
alarab.co.uk

} طهــران – كشـــفت مصادر إيرانيـــة مطلعة 
أن طهـــران تبـــدي قلقا من تصاعـــد الضغوط 
الأميركيـــة والأوروبية بشـــأن برنامـــج إيران 
للصواريـــخ الباليســـتية، وأن التصريحـــات 
الصادرة عن جنرالات الحرس الثوري تعبر عن 
اســـتراتيجية يراد منها اســـتدراج مفاوضات 
تنتهي باتفاق حول البرنامج الصاروخي على 
نحـــو يمثل اعترافا دوليـــا بالبرنامج بصيغة 

”دفاعية“ لطالما روجت له إيران.
ســـتمارس  إيـــران  إن  المصـــادر  وقالـــت 
ضغوطا على الغرب، وســـتعتمد استراتيجية 
المنـــوال  بنفـــس  والتهويـــل  الهجـــوم 
الذي اســـتخدم قبل سنوات بشـــأن البرنامج 
النـــووي، والـــذي انتهـــى إلى إبـــرام الاتفاق 
الشـــهير مع مجموعة الخمسة زائد واحد في 

يوليو 2015.
وحذر نائب قائد الحرس الثوري الإيراني 
العميد حســـين ســـلامي، أوروبا من أن بلاده 
ســـتزيد مـــدى صواريخهـــا لأكثـــر مـــن ألفي 

كيلومتر إذا شعرت بتهديد.
الإيرانية، الأحد، عن  ونقلت وكالة ”مهـــر“ 
ســـلامي قوله في مقابلة تلفزيونية ”حتى الآن 
نشـــعر أن أوروبا لا تمثل تهديدا لنا، ولذلك لم 
نزد مدى صواريخنا، ولكـــن إذا كانت أوروبا 
تريـــد أن تتحـــول إلـــى تهديد فســـنزيد مدى 

صواريخنا“.

ورأى مراقبـــون أن تصريحـــات ســـلامي 
تنـــدرج في إطار الابتـــزاز الذي درجت طهران 
على ممارســـته ضد الـــدول الأوروبية لانتزاع 
اعتراف بدورها ونفوذها في الشرق الأوسط.

وأضـــاف هـــؤلاء أن سلســـلة اعتـــداءات 
إرهابيـــة ضربت فرنســـا فـــي الثمانينات من 
القرن الماضي وعلم أن لها علاقة بنزاع مالي 
بين طهـــران وباريس يعود إلى عهد الشـــاه، 
فيما كشـــفت الصحـــف البريطانيـــة فضيحة 
نفتها لنـــدن تفيد بدفع الحكومـــة البريطانية 
مبلغ 400 مليون جنيه إسترليني لتسديد قسم 
من نـــزاع مالي مع طهران مقابـــل الإفراج عن 
مواطنة بريطانية من أصل إيراني مســـجونة 

في إيران.
وقال ســـلامي إن ”إبقاء مـــدى الصواريخ 
عند ألفي كيلومتر ليس بســـبب عدم امتلاكنا 
للتكنولوجيـــا اللازمة (…) إيـــران تلتزم بمبدأ 
اســـتراتيجي، وإذا تغيـــرت الظـــروف فمـــن 

الطبيعي ستتغير منظوماتنا التسليحية“.
وكانت فرنســـا دعـــت مؤخرا إلـــى حوار 
”حازم“ مع إيران بشـــأن برنامجها للصواريخ 
الباليستية، على أن يتم هذا بصورة منفصلة 
عن الاتفاق النـــووي الذي توصلت إليه إيران 

مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي.
وشدد ســـلامي على أن ”القدرات الدفاعية 
والصاروخيـــة هي الضامن لأمن واســـتقلال 

إيـــران ولقوتهـــا الدبلوماســـية“، مؤكدا على 
أن ”إيران لن تفاوض نهائيا بشـــأن قضاياها 
الدفاعية، وســـتطور قدراتها الصاروخية بما 

يتناسب مع التهديد“.
وكان الجنـــرال محمد علـــي جعفري قائد 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي قـــد قال الشـــهر 
الماضـــي إن مدى الصواريـــخ الإيرانية الذي 
يبلـــغ ألفـــي كيلومتر يمكـــن أن يغطي ”معظم 
فـــي المنطقة،  المصالـــح والقوات الأميركية“ 

ومن ثم فإيران لا تحتاج إلى زيادته.
وأضـــاف جعفـــري أن مـــدى الصواريـــخ 
الباليســـتية الإيرانية يقوم على أساس المدى 
الذي حدده الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي 

القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية.
وإصرار مســـؤولين إيرانييـــن دائما على 
التلويـــح بإمكانيـــة تطوير مـــدى الصواريخ 
كي تصل إلى أوروبا هو جوهر اســـتراتيجية 
إيرانيـــة، تهـــدف للتوصل إلى اتفـــاق بطابع 
دولي يســـمح لهم بإنتاج صواريخ تبقي على 
التهديد الإيرانـــي للمنطقة وخصوصا منطقة 

الخليج.
لكن إن لم يحدث ذلك فســـتمكن تصريحات 
المســـؤولين في الحرس الثـــوري طهران من 
الإبقـــاء على إمكانية تطوير قـــدرات البرنامج 
الصاروخي، ورســـم هذه السياســـة في إطار 
النـــزاع والحرب الكلاميـــة، دون الوصول إلى 
حـــل واقعـــي للمســـألة برمتهـــا. وتمنح هذه 
الصيغـــة، إن تحققت، نصرا وقتيا لإيران على 

الغرب.
وعلـــى الرغم مـــن نفي إيران وحـــزب الله 
تزويدهمـــا الحوثييـــن في اليمـــن بصواريخ 
باليســـتية، إلا أن النفـــي يراد منـــه تأكيد ذلك 
الاحتمال بغية تقوية أوراق التفاوض المقبل 

مع المجموعة الدولية.
ونقلت وكالة ”فارس“ عن ســـلامي قوله إن 
“اليمـــن محاصر بشـــكل كامل. كيـــف يمكن أن 
نكون قدمنا لهم أي صواريخ؟ إذا كان بوســـع 
إيران إرســـال صاروخ إلى اليمـــن فهذا يثبت 
عجز (التحالف الســـعودي). ولكننا لم نعطهم 

صواريخ“.
وقـــال ســـلامي إن الحوثييـــن نجحوا في 
زيـــادة مـــدى ودقـــة صواريخهم فـــي ”إنجاز 

علمي“.
وفيمـــا يبـــدو أنـــه تصحيـــح لتصريحات 
جعفـــري، قال ســـلامي الســـبت إن دعم إيران 

للحوثيين ”سياسي ومعنوي“.
وكان جعفري قال الخميس إن إيران لا تقدم 
سوى ”المشورة والدعم المعنوي“ للحوثيين.

ولفـــت دبلوماســـيون أوروبيـــون إلى أن 
إيـــران، التـــي تتوجـــس مـــن تطـــور الموقف 
الأوروبـــي في مواجهة برنامجها الصاروخي، 
تلجـــأ هذه الأيام إلى سياســـة التهويل مهددة 

بالعمل علـــى تطوير صواريخهـــا لتصل إلى 
المدن الأوروبية. وتقول هذه المصادر إن هذه 
التكتيـــكات الإيرانية باتت رتيبـــة ومعروفة، 
وتهدف إلى رفع سقف التحديات الأمنية التي 
يشـــكلها عدم الاتفاق مع إيران في سعي لجرّ 
الأوروبييـــن للقبـــول باتفاق حـــول البرنامج 
الصاروخـــي وفق مـــدى يبقى ضمـــن الدائرة 

الجغرافية لإيران ولا يصل إلى أوروبا.
وتؤكـــد مراجـــع دبلوماســـية خليجية أن 
إيـــران اعتادت التراجع أمام الضغوط الدولية 
كما حصل في مســـألة البرنامج النووي، وأن 
طهران ســـتتراجع مرة أخـــرى أمام الضغوط 
الأميركيـــة والأوروبيـــة لكي تصـــل إلى اتفاق 
يمنحها شـــرعية دولية لإنتاج صواريخ تبقي 

على التهديـــد الإيراني للمنطقـــة وخصوصا 
لدول مجلس التعاون الخليحي.

غير أن مصادر عســـكرية غربية ذكرت في 
بروكســـل أن التوافـــق الدولـــي الإقليمي على 
مواجهـــة النفـــوذ الإيراني ســـيضيف هامش 
المنـــاورة لدى إيران، وأن واشـــنطن وباريس 
ولندن كمـــا موســـكو، باتت تعتبـــر أن إيران 
تشـــكل تهديدا للســـلم العالمي يعرقل مداخل 

التسويات في عالم ما بعد داعش.
وأضافـــت هـــذه المصـــادر أن القيود على 
البرنامـــج الصاروخـــي ســـيكون الهدف منها 
لجم البرنامج لكي لا يشكل أي خطر على دول 
المنطقة أساسا قبل أن يشكل خطرا على دول 

أخرى لا سيما في أوروبا.

} بغــداد - تحولـــت ”محاربة الفســـاد“، إلى 
”نغمـــة“، تهيمن على خطب كبار المســـؤولين 
هؤلاء إلى  والساسة في العراق، إذ ”يتسابق“ 
”التعهد“ بـ“القضاء على هذه الآفة“، فيما يرى 
مراقبون أن ”اهتمام ساسة البلاد بهذا الملف، 
يتعلق بالاستهلاك الانتخابي، ولا يستند إلى 

نوايا حقيقية“.
حيـــدر  العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
العبادي، أعلن أن ”المرحلة المقبلة في العراق 
ستشهد حربا على الفساد والفاسدين“، وهدد 

الفاسدين بالسجن، ما لم يسلموا ما سرقوه.
ومن وجهة نظر العبادي، فإنه ”مثلما كان 
الخيار أمام عناصر تنظيم داعش، الاستسلام 
أو الموت، فإن الفاســـدين ســـيخيرون بين أن 
يسلموا ما ســـلبوه للعفو عنهم أو أن يقضوا 

بقية حياتهم في السجن“.

وحـــذر العبـــادي الفاســـدين ممـــا وصفه 
باللعـــب بالنـــار، وقـــال ”ســـندخل معركة مع 
الفساد وسننتصر فيها.. سنفاجئ الفاسدين، 

وسيستغربون مما سنفعله“.
ويحتـــل العراق، موقعـــا متقدما في لائحة 
”أكثـــر دول العالـــم فســـادا“، بموجب مؤشـــر 
منظمة الشـــفافية الدولية على مدى السنوات 
الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر 

واختلاس في المال العام.
وعلى مدى الأعوام الماضية أصدر القضاء 
العراقي أحكاما قضائية مختلفة بالسجن بحق 
مســـؤولين بارزين في الحكومـــات المتعاقبة 
منـــذ 2003، بينهـــم وزراء وقادة ومســـؤولون 
تنفيذيون، لكن السلطات المختصة فشلت في 
وضـــع معظمهم خلف القضبان، إما لوجودهم 
خارج البلاد، وإما لتمتعهم بحصانة سياسية 

تحميهـــم من أي ملاحقة. ويتســـاءل مراقبون 
في بغداد عن الجهات التي ستطالها تهديدات 
العبادي، فـــي ظل إعلان ”أقطاب الفســـاد في 

البلاد، دعمهم لإجراءات ملاحقة الفاسدين“.
وعلى ســـبيل المثال، فإن رئيـــس الوزراء 
الســـابق نوري المالكي، الـــذي توجه له أكبر 
التهم بإهـــدار مليارات الـــدولارات من أموال 
البلاد، خلال ولايتيـــن دامتا 8 أعوام، ورئيس 
البرلمـــان ســـليم الجبـــوري، الـــذي يتهمـــه 

وزير الدفـــاع المقال خالد العبيـــدي بابتزازه 
للحصول علـــى عقود تجهيز خارج الضوابط، 
وزعيم تيـــار الحكمـــة عمار الحكيـــم، المتهم 
بترشـــيح وزراء فاسدين لشغل حقيبتي النفط 
والنقـــل، اللتيـــن تـــدران الكثير مـــن الأموال، 

متفقون جميعا على ضرورة محاربة الفساد!
ويقول المالكـــي، إن ”الإجراءات الحقيقية 
لمحاربـــة الفســـاد تكون عبر تفكيـــك الهيئات 

الاقتصادية التي شكلها الفاسدون“.
من جهته، يقول رئيـــس البرلمان العراقي 
ســـليم الجبوري، إن ”مؤسسات الدولة تعاني 
من الفســـاد وعلى الجميع التصدي له والحد 

من تفشيه في المؤسسات الحكومية“.
أمـــا زعيـــم تيار الحكمـــة، عمـــار الحكيم، 
فيدعـــو إلى ”توحيـــد الجهـــود للانتصار في 

مكافحة الفساد وتوفير الخدمات“.

ويقول السياسي العراقي عزت الشابندر، 
الذي كان حليفا لرئيس الوزراء الأســـبق إياد 
علاوي، قبل أن ينشق عنه، ليتحالف مع زعيم 
ائتلاف دولة القانون، نـــوري المالكي، إن ”ما 
يثير الاشمئزاز في حملة مكافحة الفساد، هو 
أن المتصدين لها، والذين يرفعون شعاراتها، 

هم من يحمون الفاسدين“.
ويقـــول الصحافي العراقـــي، ناظم محمد 
العبيـــدي، إن ”صعوبة التصدي للفســـاد“ في 
العراق، تكمن ”في أنـــه يتخفى داخل مفاصل 
الدولة ويأخذ في أحيان كثيرة شـــكلا قانونيا 
أو هكـــذا أراد له الفاســـدون الذيـــن يتربحون 
من المال العام المخصص لخدمة المشـــاريع 
ونفع الناس“، مشيرا إلى أن ”النشاطات التي 
تتجـــاوز القوانين وســـلطة الدولة لا يمكن أن 

تظل بعيدا عن الرصد والتشخيص“.
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زعماء الفساد يرفعون صوتهم عاليا لمحاربة الفساد في العراق
• الفساد يتخفى داخل مفاصل الدولة ويأخذ شكلا قانونيا  • استهلاك انتخابي بلا فعالية تحت عنوان القضاء على الآفة التي تنخر البلاد

إيران تضغط على الغرب لربح اتفاق مستقل حول برنامجها الصاروخي
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عزت الشابندر

ما يثير الاشمئزاز أن 

المتصدين للفساد هم

من يحمون الفاسدين
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} الريــاض – شـــدد وزراء دفـــاع التحالـــف 
الإرهـــاب  لمحاربـــة  العســـكري  الإســـلامي 
علـــى أهميـــة تأميـــن مـــا يلـــزم من قـــدرات 
التنظيمـــات  إضعـــاف  تضمـــن  عســـكرية 
الإرهابيـــة وتفكيكها وفق ”إمكانيات ورغبة“ 

كل دولة.
جـــاء ذلـــك فـــي البيـــان الختامـــي لأول 
اجتمـــاع لـــوزراء دفاع التحالـــف، الذي عقد 
فـــي العاصمة الســـعودية الريـــاض، الأحد، 
وتـــلاه الفريق عبدالإله بـــن عثمان الصالح، 
الأمين العام المكلـــف للتحالف خلال مؤتمر 

صحافي.
وأكد الـــوزراء في البيـــان ”عزمهم وعزم 
دولهم على تنســـيق الجهود وتوحيدها لدرء 

مخاطر الإرهاب“.
وشـــددوا ”على أهمية الجهد المشـــترك 
والتخطيـــط  المنظـــم  الجماعـــي  والعمـــل 

مع  للتعامل  الشـــامل  الاستراتيجي 
خطر الإرهاب ووضع حد لمن يسعى 
والطائفية  الصراعـــات  تأجيـــج  إلى 
داخـــل  والقلاقـــل  الفوضـــى  ونشـــر 

دولهم“.

واتفـــق الـــوزراء على محاربـــة الإرهاب 
عبـــر 4 مجالات عســـكرية وإعلامية وحصار 

التمويل والتعامل الفني والأمني.
ولم تدع قطر لحضور الاجتماع، رغم أنها 
عضـــو في التحالف منذ تأسيســـه. ويوضح 
غيـــاب قطر التحول العميـــق في نظرة أغلب 
الـــدول الإســـلامية لممارســـاتها كمحـــرض 
الإرهابيـــة  للجماعـــات  رئيســـي  وممـــول 
والمتطرفة، إذ لم يكن منطقيا أن تحضر دولة 
متهمة بـ“دعـــم الإرهاب“ اجتماعا يهدف إلى 

محاربة الإرهاب.
وبغيـــاب إيـــران، إلـــى جانـــب ســـوريا 
والعـــراق، وهمـــا الدولتـــان اللتـــان لم يتم 
ضمهما للتحالف باعتبار هيمنة طهران على 
نظامـــي الحكم فيهما، تكون إيـــران بذلك قد 
تمكنت من قسم العالم الإسلامي إلى معسكر 
داعـــم للإرهـــاب بقيادتهـــا، ومعســـكر آخر 

محارب له يضم غالبية الدول الإسلامية.

قطر اختارت إيران فغابت عن اجتماع الرياض

اجتماع التحالف الإسلامي بالرياض.. 

انطلاقة حقيقية لدحر الإرهاب
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} القاهــرة - أيـــدت محكمـــة مصريـــة إعدام 
سبعة مصريين متهمين بالانضمام إلى تنظيم 
الدولة الإســـلامية والتورط في قتل 21 شخصا 
بينهـــم 20 مصريـــا قبطيا في ليبيـــا في العام 

2015، بحسب ما قال الأحد مسؤول قضائي.
وكانـــت المحكمـــة قـــررت في 16 ســـبتمبر 
الماضـــي إحالـــة أوراق المتهمين الســـبعة على 
المفتـــي للحصول علـــى موافقته علـــى أحكام 

الإعدام وفقا لما يقضي به القانون المصري.
وأوضـــح المســـؤول أن ثلاثة من الســـبعة 
الذين صدرت أحكام بإعدامهم هاربون، مشيرا 

إلى أن المتهمين لا يـــزال بإمكانهم الطعن أمام 
محكمة النقض.

وفـــي فبراير من العام 2015 بث فرع تنظيم 
داعش فـــي ليبيا مقطعا مصورا على الإنترنت 
يظهر قطع رؤوس مجموعة من الأقباط، ما أثار 
تنديدا دوليا وعربيا واسعا ودفع القاهرة إلى 
شنّ غارات جويّة على مواقع للتنظيم المتطرّف 

في ليبيا.
وأدين هؤلاء الأشخاص بالانتماء إلى خلية 
لتنظيم الدولة الإســـلامية في مرســـى مطروح 
شـــمال مصر، وبالتخطيط لشن هجمات بعدما 

تلقوا تدريبا عســـكريا في معسكرات التنظيم 
في ليبيا وسوريا.

وقضـــت المحكمة كذلك بالســـجن المؤبد 25 
ســـنة بحق عشـــرة متهمين وبالسجن 15 عاما 

لثلاثة متهمين آخرين.
وجـــاء الحكم غداة الهجـــوم الدموي الذي 
اســـتهدف الجمعة مســـجد الروضة في شمال 
ســـيناء موقعـــا 305 قتلى بينهـــم 27 طفلا، في 
اســـوأ اعتـــداء تشـــهده البـــلاد فـــي تاريخها 
الحديث. ويشتبه بأن تنظيم الدولة الإسلامية 
يقف وراء هـــذا الاعتداء، خاصة وأن مســـجد 

الروضـــة يؤمـــه صوفيون، وســـبق وأن شـــن 
التنظيم عمليات ضدهـــم، وهددهم في مقاطع 

فيديو نشرت على مواقع جهادية.
ومنـــذ العـــام 2013، تواجه قـــوات الجيش 
والشرطة مسلحين في شـــمال سيناء، ينتمون 
خصوصا إلـــى الفرع المصـــري لتنظيم الدولة 

الإسلامية المعروف باسم ”ولاية سيناء“.
وقتـــل فـــي المواجهات في شـــمال ســـيناء 
المئـــات مـــن الجنود ورجـــال الشـــرطة، فضلا 
عـــن المئـــات مـــن المواطنـــين بينهـــم أقبـــاط 

وصوفيون.

} دمشــق - أطلـــق الرئيس المشـــترك لمجلس 
ســـوريا الديمقراطية رياض درار سلســـلة من 
التصريحـــات اللافتة بشـــأن انضمـــام قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة إلى الجيش الســـوري، 
في وقت أكدت فيه أنقرة أن واشـــنطن أبلغتها 

بوقف الدعم عن هذه القوات.
وقال درار ”إن قوات ســـوريا الديمقراطية 
ســـتنضم إلى الجيش الســـوري الذي سيتكفل 
بتسليحها عندما تتحقق التسوية في سوريا“.
وأوضح ”إذا كنا ذاهبين إلى دولة ســـورية 
واحـــدة بنظام فيدرالي نعتقد أنه لا حاجة إلى 
السلاح والقوات، لأن هذه القوة سوف تنخرط 
في جيش سوريا ولأن الوزارات السيادية مثل 

الجيش والخارجية ستكون لدى المركز“.
وشـــدد الرئيس المشـــترك لمجلس ســـوريا 
الديمقراطية ”نحن نعمل من أجل الســـلام في 
ســـوريا وليس المواجهة مع أي طرف ســـوري، 
إنمـــا نبني ذاتنـــا ونحمي مناطقنـــا ونحافظ 
عليها في حالة أمن وأمان وسلام إلى أن يحين 

الموعد المرتقب للتفاوض الحقيقي“.
وجـــدد التأكيد قائلا ”نحـــن لا نفكر ببديل 
لأن بديلنا الوحيد هو سوريا وعندما نكون في 
إطار الحل السوري الســـوري عندها لن تكون 
هناك حاجة إلى الســـلاح، والولايات ســـتبقى 
صديقا ونحن نشـــكر لها مساهماتها في دحر 

الإرهاب“.
ويـــرى مراقبـــون أن تصريحـــات الرئيس 
المشـــترك لمجلس ســـوريا الديمقراطية لا يمكن 
قراءتهـــا بمعزل عـــن التفاهمات الجارية تحت 
الطاولـــة بين القوى الإقليميـــة والدولية حيال 
التســـوية الســـورية التـــي لا يمكـــن بالمطلق 

التوصل إليها دون معالجة القضية الكردية.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن إعـــلان وزير 
الخارجيـــة التركـــي مولـــود جاويـــش أوغلو 
الجمعـــة أن الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
أبلغ نظيره رجب طيب أردوغان بأنه تم إصدار 
أمر بوقف دعم وحدات حماية الشعب الكردي، 

وعدم وجـــود نفـــي أو تأكيد رســـمي أميركي 
حيال الأمر، يشـــي بأن هنـــاك اتفاقا دوليا تم 
بخصوص هذه الخطوة، لتشـــجيع تركيا على 
القبول بمشـــاركة الاتحاد الديمقراطي الكردي 
في محادثات السلام الســـورية السورية التي 
ستجرى في سوتشي الشهر المقبل لبحث ملف 

التسوية.
وجدد الأحد رئيس الوزراء التركي بن علي 
يلـــدريم أمل بلاده في أن تفي الولايات المتحدة 

بتعهدها بقطع التمويلات عن الوحدات.
ووحدات حماية الشعب الكردي هي العمود 
الفقـــري لتحالف قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
الذي تشـــكل في العام 2014 بدعم أميركي ازداد 

سخاء منذ تولي دونالد ترامب السلطة.
ومكـــن الدعـــم الأميركـــي الوحـــدات مـــن 
السيطرة على قرابة ربع المساحة السورية في 
شمال البلاد وشمالها الشرقي، بعد طرد تنظيم 

داعش منها.
وتســـعى الوحـــدات وحزبهـــا السياســـي 
الاتحـــاد الديمقراطـــي اليـــوم لفـــرض واقـــع 
خاص في المنطقة التي ســـيطرت عليها، وآخر 
خطواتهـــا الإعلان عن إجـــراء انتخابات تمهد 

لتشكيل برلمان محلي في الأول من ديسمبر.
وقـــال إبراهيـــم إبراهيـــم المتحدث باســـم 
الحـــزب الكردي الســـوري إن الانتخابات التي 
يشـــارك فيها أكثر من 30 حزبا وكيانا ستجرى 

على مجالس البلدية والمدينة.
وأجـــرت منطقـــة شـــمال ســـوريا المرحلة 
الأولـــى مـــن الانتخابـــات في ســـبتمبر حيث 
اختار الناخبون رؤســـاء نحـــو 3700 بلدية في 
ثلاث مناطق بالشمال، حيث أعلنت الجماعات 

الكردية إدارة ذاتية منذ 2011.
والأكراد اليوم في حالـــة صراع مع الوقت 
وهم يسارعون الخطى إلى فرض أمر واقع في 
مناطق سيطرتهم قبيل انطلاق عملية التسوية 
للأزمـــة الســـورية، والتي يتوقـــع أن تبدأ من 
جنيف في 28 من الشـــهر الجاري لتأخذ زخما 
أكبر في ديسمبر، حيث سيعقد مؤتمر سوتشي 

الذي سيشارك فيه الاتحاد الديمقراطي.
والجمعة الماضية أكدت أنقرة أنها ستشرف 
مـــع إيران وروســـيا علـــى مؤتمر الســـلام في 
سوتشـــي، دون أن تتطرق مجـــددا إلى موقفها 
الرافض لمشاركة الاتحاد الديمقراطي، ما يشي 

بأنه قد تم إقناع أردوغان خلال قمة سوتشـــي 
الثلاثيـــة بأنه لا ســـبيل لحل الأزمة الســـورية 

بإلغاء الطرف الكردي.
ويرجح أن يكون الجانب الروســـي قد أكد 
أن موسكو ستفرض على الاتحاد الديمقراطي 
تقديم جملة من التنازلات ومن بينها حل قوات 
سوريا الديمقراطية وإعادة دمجها في الجيش 
الســـوري أي تحت السلطة المركزية دمشق، مع 
إعطاء الأكراد وضعية إدارية خاصة في المجال 

السوري.
وبالطبع هـــذا الوضع قد يعتبر بالنســـبة 
للاتحـــاد الديمقراطي مقبـــولا، خاصة وأنه لم 
يكن يوما قد أعلن عـــن خطوات انفصالية، بل 
إن طموحه حكم ذاتي ضمن فيدرالية ســـورية، 
كما أن ما حصل لأكـــراد العراق بالتأكيد يدفع 

الاتحاد إلى عدم السير بعيدا في طموحاته.
وفي هـــذا الصدد تأتي تصريحات الرئيس 
المشـــترك لمجلس ســـوريا الديمقراطية رياض 

درار الـــذي أكد أن قوات ســـوريا الديمقراطية 
ســـتكون جزءا من الجيش الســـوري، وهذا ما 
قـــد يطمئن الجانب التركي، الذي ســـبق وهدد 
باجتيـــاح مدينـــة عفرين في ريـــف حلب التي 

تسيطر عليها الوحدات.
وتـــدرك تركيا أنه في حـــال إصرارها على 
موقفهـــا المتصلب حيال الأكراد، فإنها ســـتجد 
نفســـها خـــارج مجال التســـوية في ســـوريا، 
خاصة وأن هناك توافقا روسيا أميركيا وحتى 
مع النظام الســـوري على ضرورة عدم تجاهل 
هذا المكـــون، رغـــم التباينات بشـــأن خطواته 
السابقة، وبشـــأن حدود سيطرته حيث تطالبه 

دمشق بإعادة محافظة الرقة إليها.
وتقول أوســـاط سياســـية كردية إنه ليس 
بالمقـــدور الجـــزم فـــي حقيقـــة الليونـــة التي 
قـــد تبديهـــا تركيـــا حيـــال مشـــاركة الاتحاد 
الديمقراطـــي في سوتشـــي، وإن الأيام القليلة 

المقبلة ستكون كفيلة بإيضاح ذلك.

ورحبـــت الأحـــد الحكومة الســـورية بعقد 
مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

ونقلـــت وكالـــة الأنباء ”ســـانا“ عن مصدر 
مســـؤول في الخارجيـــة الســـورية قوله ”بعد 
الانتصـــارات التـــي حققهـــا الجيـــش العربي 
الســـوري والقوات الرديفة والحلفـــاء، والتي 
دفعـــت العمل على المســـار السياســـي، ترحب 
حكومة الجمهورية العربية الســـورية بمؤتمر 
الحوار الذي ســـيعقد في سوتشـــي بمشاركة 

واسعة من شرائح المجتمع السوري“.
وسيركز اجتماع سوتشي على ذات أهداف 
مؤتمر جنيف وهو النقاش حول دستور جديد 
لســـوريا والانتخابـــات، وهذا يطرح الســـؤال 
التالـــي: هـــل اعتماد نفـــس الأهـــداف يعكس 
تنافســـا بين مؤتمري سوتشـــي وجنيف أم أن 
هنـــاك تفاهما دوليـــا وإقليميا علـــى أن مهمة 
اجتماع سوتشـــي هو إعطاء زخم أكبر لإنجاح 

محادثات جنيف؟

قوات سوريا الديمقراطية جزء من السلطة المركزية بعد التسوية

الإثنين 2017/11/27 - السنة 40 العدد 210825

[ رياض درار: قواتنا ستنضم للجيش السوري وهو من سيتولى تسليحها  [ محللون: تركيا لن تستطيع إقصاء الأكراد من عملية السلام
تصريحات الرئيس المشــــــترك لمجلس ســــــوريا الديمقراطية رياض درار بشــــــأن انضمام 
قوات ســــــوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري بعد التوصل إلى تسوية للأزمة، لا يمكن 
قراءتها بمعزل عن النقاشات الدائرة بعيدا عن الإعلام بين القوى الإقليمية والدولية بشأن 

التسوية.

تأييد حكم الإعدام بحق عناصر لداعش في مصر

} الخرطوم – سجلت في الفترة الأخيرة حملة 
شعبية وسياســـية وصفها البعض بالممنهجة 
لدفع الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى 
الترشـــح مجددا للانتخابات الرئاسية المقررة 
في العام 2020، رغم أن الدســـتور الحالي يمنع 

الترشح لأكثر من ولايتين.
ولا تســـتبعد أوساط سودانية معارضة في 
أن يكون الرئيس نفســـه قد أوعـــز لمقربين منه 
القيام بهذه الحملة، مشـــيرة إلى أن ما يحصل 
ليـــس بجديـــد ويذكـــر بالحملـــة التي ســـبقت 
ترشـــحه في الاستحقاق السابق الذي جرى في 

العام 2015.
وكان الرئيس عمر البشير قد أعلن منذ فترة 
عن قراره بعدم الترشح مجددا إلى الانتخابات 
الرئاســـية، حتى أنه طرح اســـم والي الجزيرة 
محمـــد طاهـــر إيـــلا، كمرشـــحه المفضـــل لهذا 
المنصـــب، بيـــد أن الأخير ســـارع إلـــى الرفض 

والإعلان عن ترشيحه للبشير.
سلســـلة المطالبـــات للرئيـــس الســـوداني 
بالترشح لدورة جديدة لم تقف عند محمد طاهر 
إيـــلا، حيث أعلن وفد مـــن زعماء الصوفية بعد 

لقائه الرئيس، دعمه لترشحه.
وروجت وثيقة قيل إنهـــا موقعة من أهالي 
محافظـــة الجزيـــرة تطالبـــه أيضا بالترشـــح 
بالنظر إلى ”الإنجازات التي تحققت في عهده“.
ويـــرى محللـــون أن هذه المطالبات ليســـت 
مثار اســـتغراب، كما هو الحال أيضا بالنسبة 
لعودة البشـــير عن قراره بعدم الترشح مجددا 

للمنصـــب، فســـبق وأن عـــدل عن ذلـــك في ظل 
انعـــدام الثقـــة مع الطـــرف المقابـــل والمقصود 
المجتمـــع الدولي، حيث أن الرئيس الســـوداني 
ملاحق مـــن المحكمة الجنائية الدولية بســـبب 
اتهامات لـــه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية على خلفية حرب دارفور ويخشى من 
أن ينتهي مصيره في حال خروجه من السلطة 

إلى المثول بين أيدي قضاتها.

ويلفـــت هؤلاء إلى أن هـــذه الحملة تزامنت 
وعودة البشـــير إلى مهاجمة الولايات المتحدة، 
التي اتهمها في آخر تصريحات له بالسعي إلى 
تقسيم السودان إلى خمس دول، مطالبا روسيا 

بحماية بلاده من أعمال واشنطن العدائية.
وكان البشير قد قام الأسبوع الماضي بزيارة 
تاريخية إلى روســـيا ليســـت فقط لأنها الأولى 
لرئيس ســـوداني بل أيضا لجهة توقيتها الذي 

تزامن وانطلاقـــة المرحلة الثانية من المباحثات 
بين الخرطوم وواشـــنطن. ويعتقد متابعون أن 
هجوم البشـــير على الولايـــات المتحدة يعكس 
تعثرا في المباحثات، لجهة الشـــروط الأميركية 
من أجل تطبيع كامل في العلاقات بين البلدين.
وكانـــت المرحلة الأولى مـــن المباحثات بين 
واشـــنطن والخرطوم انتهـــت لصالح رفع كلي 
للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان 
منذ 20 ســـنة، مع الإبقاء علـــى هذا البلد ضمن 

”الدول الراعية للإرهاب“.
وســـربت معطيات بأن من الأهداف التي تم 
التوافق عليها قبل رفع العقوبات هو حصر دور 
البشير في تهيئة الأجواء لانتقال سلس للحكم، 
وذلك خلال الفترة المتبقية من رئاســـته. ويرى 
البعض أن عـــودة التصعيد الســـوداني تجاه 
واشـــنطن، وتجدد الحديث بقوة عـــن إمكانية 
تعديل الدستور بما يسمح بترشح البشير إلى 
ولاية جديدة، مؤشران سلبيان يشيان بالعودة 
إلـــى النقطة الصفر، وهـــذا بالتأكيد ما يرفض 
شـــق من حزب المؤتمر الوطني الحاكم السماح 
به. واستبعد القيادي في المؤتمر الوطني أمين 
حســـن عمر أن يقبل الرئيس البشـــير بترشيح 
نفســـه مجددا، قائلا لموقع ”ســـودان تربيون“، 
”الدستور لا يســـمح بترشح الرئيس، لا دستور 

الحزب، ولا دستور الدولة“.
وجدير بالذكر أن أمين حســـن عمر كان أحد 
أبـــرز قيـــادات المؤتمر الوطنـــي المتحفظة على 

ترشح البشير في الانتخابات السابقة.

حملة عفوية أم ممنهجة لترشيح البشير لولاية رئاسية جديدة

البشير ومغريات السلطة

صداع مزمن للأتراك

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قتل 23 مدنيا على الأقل الأحد 
جراء قصف للجيش السوري استهدف 

مناطق في الغوطة الشرقية المحاصرة، 
آخر معقل للمعارضة قرب دمشق 
والمشمول باتفاق خفض التوتر.

◄ قالت اللجنة المركزية لحركة فتح 
إن تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية 

في قطاع غزة ”خطوة أولى لا بد منها“ 
لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

◄ أحالت النيابة المصرية الأحد 
محاميا إلى المحاكمة في واقعة 

اتهامه بالتحريض على ارتكاب جرائم 
مواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن، 
والمعروفة إعلاميا بواقعة ”اغتصاب 

فتيات البنطلونات الممزقة“.

◄اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية 
إسرائيل بـ“تسريع عمليات استباحتها 

للأرض الفلسطينية بهدف تعميق 
الاستيطان، وتوسيعه بما يحول دون 

قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة“.

◄ أعلنت اللجنة الفنية لترسيم 
الحدود المشتركة بين دولتي السودان 

وجنوب السودان عدم التوصل إلى 
اتفاق حول المناطق المختلف عليها 

من حدود الدولتين البالغ طولها 
الإجمالي ألفين و400 كيلو متر. 

◄ باشرت محكمة أمن الدولة الأردنية 
الأحد محاكمة ثمانية أشخاص بتهمة 

محاولة القيام بعمليات ضد أهداف 
أمنية وسياحية لفائدة تنظيم داعش.

◄ قدم وزير إسرائيلي استقالته 
من الائتلاف الحكومي الذي يترأسه 

بنيامين نتنياهو بسبب خلاف متعلق 
بأشغال في السكك الحديد السبت؛ يوم 

العطلة المقدس لدى اليهود.

باختصار

أخبار
{الرئيس فلاديمير بوتين بذل فعلا جهودا دبلوماســـية كبيرة ومكثفة بشـــأن الأزمة السورية، 

ورغم ذلك لا تزال هناك حاجة إلى القيام بعمل كبير».
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية

{الحريري لا يأخذ تعليماته من الســـعودية ولا الســـعودية بصدد أن تعطي تعليمات له، وقرار 
الاستقالة جاء تفاديا لما قد يتعرض له لبنان من عقوبات بسبب ممارسات حزب الله».

عقاب صقر
عضو كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني

بن علي يلدريم:
نأمل أن تفي واشنطن 

بتعهدها بقطع التمويلات عن 
الوحدات الكردية



} تعز (اليمن) – ربطت مصادر محلّية الوضع 
الأمنـــي غير المســـتقر في المناطـــق المحرّرة 
داخـــل محافظـــة تعـــز بجنـــوب غـــرب اليمن، 
ومصاعـــب اســـتكمال تحريـــر باقـــي مناطق 
المحافظة وفكّ الحصـــار المضروب عليها من 
قبـــل المتمرّدين الحوثييـــن، بتحرّكات جماعة 
الإخوان المسلمين المدعومة من قطر والممثلة 
بحـــزب الإصلاح، ومســـاعيها للســـيطرة على 

المحافظة ذات الثقل السكاني الكبير.
الثمانـــي  خـــلال  تعـــز  مدينـــة  وشـــهدت 
والأربعين ســـاعة الماضية اشتباكات مسلّحة 
بين فصائل من المقاومة ومســـلحين تابعين 
للإخوان حاولوا الاستيلاء على مقرّات أمنية.

وتقول ذات المصادر إنّ الإخوان يصعّدون 
في تعز علـــى وقع التقـــدّم الحاصل في حرب 
تحرير مختلف المناطق اليمنية من المتمرّدين 
الحوثيين بجهد أساسي من التحالف العربي، 
وإنّ ما تخشـــاه الجماعة أن لا تكون لها مكانة 
فـــي مرحلة مـــا بعـــد التحرير نظـــرا لدورها 
الســـلبي طيلـــة فتـــرة الحـــرب الدائـــرة ضدّ 
ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح.
وتؤكّـــد أن التحـــرّكات الإخوانيـــة التـــي 
تؤطّرها قطر وصلت حدّ إجراء اتصالات سرية 
بين قيادات في حزب الإصلاح ونظراء لهم في 
جماعـــة الحوثي المتمـــرّدة لعقـــد اتفاق بين 
الطرفين بشأن توحيد جهودهما ضدّ الشرعية 

اليمنية والتحالف العربي.

وتعليقا على الأحداث التي شهدتها مدينة 
تعـــز مؤخرا، أكّد هاني بن بريك الذي يشـــغل 
منصب نائـــب الرئيـــس المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي وجـــود محاولات لإســـقاط محافظة 

تعز بيد الإخوان.
وشـــرح في تغريدة له على موقع التواصل 
الاجتماعـــي تويتر أنّ ”هنـــاك جهودا مضنية 
لإسقاط تعز بقبضة الجيش الإخونجي وتسلّم 

المواقع التي حرّرتها المقاومة“.
ووصـــف الميليشـــيات التابعـــة للإخوان 
بـ“الجيـــش العاجز عـــن مجابهـــة الحوثيين 
الذي وجّه كل جهـــوده لتحرير الجزء المحرر 
من محافظة تعز، مخاطبا قادة حزب الإصلاح 
بالقـــول ”وجّهـــوا جهودكـــم لتحريـــر ما بيد 

الحوثي“.
ومنـــذ طرد قطـــر المتّهمة بدعـــم الإرهاب 
من قبل عـــدد من البلـــدان العربية من تحالف 
دعم الشـــرعية اليمنية بقيادة المملكة العربية 
الســـعودية، تغيّرت بشـــكل جـــذري أولويات 
إخوان اليمن من مواجهة الحوثيين -بحسب 
ما كانوا يســـوّقون له- إلى الســـعي للتعاون 
معهم مســـايرة للسياســـة القطرية التي باتت 
تقوم علـــى التحالـــف المعلن مع إيـــران ضدّ 
البلـــدان العربيـــة، وهـــو تحالـــف بالنتيجة 
يفـــرض على الدوحة التعامل مـــع أذرع إيران 
فـــي المنطقة ومن بينها حـــزب الله في لبنان 

وجماعة أنصارالله الحوثية في اليمن.
وتناقلـــت مواقـــع إخباريـــة يمنيـــة خلال 
اليوميـــن الماضييـــن خبـــرا بشـــأن دخـــول 
قيـــادات بـــارزة بالتجمـــع اليمنـــي للإصلاح 
في مفاوضات ســـرية مباشـــرة مع قيادات في 
ميليشيات الحوثي بشـــأن إمكانيات التعاون 

بين الطرفين.
وســـجّلت عملية تحريـــر مناطق اليمن من 
المتمرّديـــن الحوثييـــن خلال الفتـــرة القريبة 

الماضية تقدّما كبيرا في العديد من الجبهات، 
من محافظة البيضاء بوسط البلاد، إلى مديرية 
نهم قـــرب العاصمـــة صنعاء إلـــى محافظات 

شمال البلاد حجة وصعدة والجوف.
وبفعل الأزمة التـــي تفجّرت بين قطر وكلّ 
من الســـعودية والإمـــارات والبحرين ومصر، 
بســـبب تمـــادي الدوحـــة فـــي دعـــم الإرهاب 
واحتضـــان جماعاته، أصبح إخوان اليمن في 

موقع بالغ الحرج ممزقين بين داعمتهم الأولى 
قطـــر والحفاظ علـــى مواقعهم فـــي الحكومة 

الشرعية المدعومة من التحالف العربي.
ولـــم يســـتطيعوا إخفـــاء انحيازهم لقطر 
وظهـــر ذلك جليّا عبر توجيـــه انتقادات لاذعة 
لدول بالتحالف استرضاء للدوحة عبر وسائل 
إعـــلام ومواقـــع إلكترونية تابعـــة لهم وعلى 
لسان قياداتهم وخصوصا المقيمة في تركيا.

} بغــداد – يدخل العراق مرحلة ما بعد الحرب 
على تنظيم داعش التي شـــارفت على نهايتها، 
تهدّد  بملف شـــائك هو بمثابة ”قنبلة موقوتة“ 
مسار إعادة بسط الاستقرار في البلد، وهو ملف 
النازحين الذيـــن تمثّل إعادتهم إلـــى مناطقهم 
إحـــدى المعضلات في ظل وجود مصاعب مالية 
ولوجســـتية وأمنية، وحتى سياسية وطائفية 

تحول دون ذلك.
ونزح أكثر من ٤ ملايين عراقي داخل البلاد، 
ولجـــأ آلاف آخـــرون إلـــى دول الجـــوار بينها 
ســـوريا وتركيـــا ودول أوروبية، منـــذ اجتياح 
تنظيم داعش لشمالي وغربي البلاد صيف عام 

٢٠١٤، وسيطرته على ثلث مساحتها تقريبا.
وتظهـــر أرقام أنّ عدد من عادوا إلى ديارهم 

من النازحين لم يبلغ بعد المليوني نازح.
ولا يتردّد بعض العائديـــن في التعبير عن 
ندمهـــم، حيث قطعـــت عنهم المســـاعدات التي 
كانت تصلهم في مخيمـــات النزوح رغم قلّتها، 
فيما يواجهون صعوبات في استئناف حياتهم 
في قراهم ومدنهم وفي استعادة مواطن عملهم 

وموارد رزقهم.
ويقـــول مراقبـــون إنّ البـــطء الشـــديد في 
عملية إعادة النازحين إلى ديارهم يعكس حجم 
الصعوبات التي تواجه العملية، وفي مقدّمتها 
الدمـــار الهائل الذي لحـــق بالمناطق التي دارت 
فيها الحرب وطال المرافق العامة والخاصة من 

مساكن وطرقات وشبكات ماء وكهرباء.
وتتطلّـــب إعادة إعمار تلـــك المناطق، فضلا 
عـــن الوقـــت، غطـــاء ماليا ضخما لا يســـتطيع 
العراق المرهق بتكاليف الحرب توفيره بجهده 
الخـــاص نظرا للأزمة المالية والاقتصادية التي 

يشهدها.
وتتطلّع بغداد إلى مســـاعدات خارجية من 
خلال مؤتمر للمانحين قد تحتضنه الكويت ولم 

يتمّ بعد تحديد تاريخ لانعقاده.

وتحول حســـابات سياســـية وطائفية دون 
عودة النازحين إلى بعض المناطق رغم انقضاء 
وقت طويل نسبيا على اســـتعادتها من تنظيم 

داعش.
الصخـــر  جـــرف  منطقـــة  ســـكّان  ويتهـــم 
بمحافظـــة بابل بجنـــوب العاصمـــة العراقية 
بغداد الميليشـــيات الشـــيعية المســـيطرة على 
منطقتهم منذ استعادتها من داعش أواخر سنة 
٢٠١٤ بالحـــؤول دون عودتهم إلى ديارهم رغبة 
في إحـــداث انقلاب في الخارطـــة الديمغرافية 
في تلك المنطقـــة الواقعة في الطريق بين بغداد 

ومناطق تضمّ أقدس مقدّسات الشيعة.
وقالـــت لقـــاء وردي عضـــو لجنـــة الهجرة 
والمهجرين في البرلمان العراقي في وقت سابق 
إنّ نسبة العوائل العائدة إلى مناطقها تختلف 
من محافظة إلى أخرى، مشـــيرة إلى أنّ النسبة 
فـــي محافظة نينوى لم تتجـــاوز ٣٠ بالمئة وفي 

الأنبار بلغت ٥٠ بالمئة.
إلاّ أنها أشـــارت في المقابـــل إلى أنّ مناطق 
جـــرف الصخر وحـــزام بغداد وســـليمان بيك 
وبعـــض المناطق في محافظة ديالى لم تســـجل 
عودة أي عائلة نازحة رغم اســـتقرار أوضاعها 

الأمنية.
وترتبط بقضية عودة النازحين إلى ديارهم، 
قضية سياســـية كبرى تتمثّل فـــي الانتخابات 
التشريعية المقرّرة لشهر مايو ٢٠١٨، إذ أنّ بقاء 
المئـــات من الآلاف في مناطق نزوحهم ســـيؤثّر 
حتما على ســـلامة العملية الانتخابية وصحّة 
نتائجها، إذ ســـيكون من الصعـــب إحصاؤهم 

وتجنّب التلاعب بأصواتهم.
وعلى اعتبار النازحين هم أساسا من أبناء 
الطائفة السنيّة التي دارت أغلب فصول الحرب 
علـــى داعش في مناطقهم، فإنّ عدم مشـــاركتهم 
فـــي الانتخابات بالشـــكل الملائم ســـيؤثّر على 
تمثيل الســـنّة في السلطة وســـيكرّس تواصل 
ما تســـميه قيادات سياسية سنية تهميشا على 

أساس طائفي.
ويحذّر عراقيون مـــن أنّ تصويت النازحين 
مـــن مواضـــع نزوحهـــم ســـيجعلهم عرضـــة 
لاســـتغلال أوضاعهم الصعبة عبر عملية شراء 
الأصوات التـــي كانت دائمـــا لصيقة بمختلف 
الانتخابـــات التـــي جرت فـــي البلد فـــي إطار 

العملية السياسية التي أعقبت احتلاله من قبل 
الولايات المتحدة.

ويذهب ائتـــلاف اتحاد القـــوى الذي يعلن 
نفسه ممثلا سياسيا لسنّة العراق حدّ المطالبة 

بتأجيل الانتخابات.
وتقول لقـــاء وردي إنّ الاتحاد فاتح الكثير 
مـــن المنظمـــات الدولية وفـــي مقدمتهـــا الأمم 
المتحدة كما خاطب الجانب الأميركي حول عدم 
قدرة محافظـــات صلاح الدين والأنبار ونينوى 

على خوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
وتشـــير إلى أنّ الكتلة السنية تشترط عودة 
كل النازحين وتوفير البيئة الأمنية والسياسية 
وإخراج قوات الحشـــد الشـــعبي مـــن المناطق 
الســـنية مقابل خوض الانتخابـــات البرلمانية 

القادمة.

ودعـــا رئيس اللجنـــة الأمنية فـــي مجلس 
محافظة الأنبـــار نعيم الكعود، الأحد، الحكومة 
العراقية إلى الإسراع بإعادة المهجرين لمناطقهم 
المستعادة من داعش وإغلاق المخيمات وإنهاء 

أزمة النزوح.
ونقل موقع السومرية الإخباري عن الكعود 
قوله ”لم يعد هناك حاجـــة لإبقاء النازحين في 
المخيمات بعد أن أصبحـــت جميع مدن الأنبار 
الآن محررة من تنظيم داعش، وقطعات الجيش 
والشـــرطة والعشـــائر تمســـك هـــذه المناطـــق 

بالكامل“.
ويفاقـــم من مشـــكلة النازحين فـــي العراق 
وجود أعداد مـــن المهجّرين بفعل الحرب خارج 
البلاد. ومن المفارقات أنّ هؤلاء تتم إعادتهم إلى 

مخيمات للنزوح على الأراضي العراقية.

وأعلنت حكومـــة بغداد، الأحـــد، عن إعادة 
٥ آلاف لاجـــئ عراقـــي من مخيم الهول شـــرقي 
ســـوريا ونقلهـــم الـــى مخيمـــات النازحين في 

مدينة الموصل شمالي العراق.
وقال وزير الهجرة جاســـم الجاف في بيان، 
إن ”فرق عمل الوزارة بالتعاون والتنســـيق مع 
الفريـــق المشـــترك لوزارة النقل أعادت خمســـة 

آلاف لاجئ عراقي في مخيم الهول السوري“.
ومـــن جهته قـــال عداي مراد أحـــد موظفي 
مخيـــم الجدعـــة جنوبـــي الموصـــل إن ”أغلب 
اللاجئـــين العائدين مـــن مخيم الهـــول هم من 
ســـكان الجزء الغربـــي لمدينة الموصـــل، والذي 
تعرض لدمار كبير، ولا يمكن للعائدين التوجه 
إلـــى منازلهم المدمـــرة حيث لا توجـــد خدمات 

اساسية هناك“.

عبء النازحين يثقل كاهل العراق في مسار الخروج من حرب داعش
[ شكوك بشأن إمكانية إجراء الانتخابات القادمة قبل العودة الكاملة للنازحين  [ اعتبارات طائفية تمنع عودة سكان بعض المناطق

[ الإخوان يصعدون على وقع التقدم الحاصل في حرب تحرير المناطق من الحوثيين
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أخبار

ــــــة النازحين فــــــي ظلّ كثرة أعدادهم وقلة الإمكانيات المادية للإســــــراع بإعادتهم إلى  قضي
مناطقهم تلقي بظلالها على العراق في مرحلة الخروج من حرب داعش نحو الاســــــتقرار 
المنشود، والذي من ضمن أسسه تنظيم الانتخابات القادمة في مناخ سليم من المستحيل 

توفّره مع وجود جزء هام من الكتلة الناخبة في المخيمات.

«مكافحة الإرهاب والتطرف في الوطن العربي والعالم كله لن تؤتي ثمارها إذا لم تتم وفق رؤية 
شاملة وذات أبعاد متعددة، أمنيا وسياسيا وإعلاميا واجتماعيت وثقافيا}.

علي الرميحي
 وزير شؤون الإعلام البحريني

«ليـــس لدولنـــا العربيـــة المبتـــلاة بـــداء التطرف وكـــره الآخر حل ســـوى اجتثاث تلـــك الأفكار 
الإقصائية الخبيثة من مناهجها التعليمية ومن عقول أبنائها}.

أحمد الفضل
 نائب كويتي

مأساة في الذهاب وفي الإياب

تعطيل تحرير تعز من داخلها

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تلقّى العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز مكالمة هاتفية من 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تم 

التطرّق خلالها لـ“العديد من القضايا 
على رأسها التطورات في سوريا“، 
بحسب مصادر في الرئاسة التركية.

◄ رست سفينة تحمل 5500 طن من 
الطحين، الأحد في ميناء الحديدة 

الواقع على الساحل الغربي لليمن، 
وذلك بعد أن سمح التحالف العربي 

بفتح الميناء الخاضع لسيطرة 
المتمرّدين الحوثيين أمام المساعدات 

مراعاة للظروف الإنسانية لليمنيين.

◄ أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، 
أنها تعتزم تنظيم مؤتمر للنخب في 

11 و12 ديسمبر القادم بالعاصمة 
بغداد بالتعاون الحكومة العراقية 

تمهيدا لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية 
العراقية الذي سيعقد في تاريخ لاحق.

◄ أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، 
الأحد، حكما بحبس صاحب حساب 
على موقع تويتر لمدة 7 سنوات مع 
الشغل والنفاذ بعد إدانته بالإساءة 

للمملكة العربية السعودية ونشر أخبار 
كاذبة في تغريداته على الموقع.

◄ سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة 
قافلة من 32 شاحنة محمّلة بحوالي 800 
طن من المواد الغذائية باتجاه محافظة 
مأرب اليمنية ستوزّع على الأسر الأكثر 

احتياجا في محافظات صنعاء والجوف 
والبيضاء وحضرموت، إضافة إلى 

جانب محافظة مأرب.

◄ قُتل ثلاثة أشخاص على ارتباط 
بتنظيم القاعدة، في غارة جوية شنّتها 

طائرة أميركية دون طيار في مديرية 
مرخة العليا بمحافظة شبوة جنوب 

شرقي اليمن.

باختصار حسابات إخوان اليمن تربك مسار استكمال تحرير تعز من الحوثيين

العلاقة العضوية بين قطر وإخوان اليمن، على غرار بقية فروع الجماعة في مختلف أنحاء 
العالم، تفرض عليهم اتباع سياســــــة الدوحة ومن أسســــــها التعاون مع إيران ضدّ الدول 
العربية والتعامل مع أذرعها في المنطقة بما فيها حزب الله في لبنان وميليشــــــيا الحوثي 
فــــــي اليمن وهو ما يشــــــرّع لقيام تحالف محتمل بين حزب الإصــــــلاح الإخواني وجماعة 

أنصار الله الحوثية.

عائدون من مخيمات النزوح يعبرون 
عن الندم على عودتهم لما يواجهونه 
من صعوبات في اســـتئناف حياتهم 

في قراهم ومدنهم

◄

هاني بن بريك:
هناك جهود مضنية 
لإسقاط تعز بقبضة 

الجيش الإخونجي

ّ



} الجزائر - أسقط مجلس النواب الجزائري 
المادة 12 من قانون المالية لسنة 2018 المتعلق 

بإقرار ضريبة على الثروة.
بالأغلبية على   وصـــوت النـــواب بـ“نعـــم“ 
مشـــروع قانون المالية الذي تضمن 38 تعديلا 
مـــن ضمنها تعديل المـــادة 12 المتعلقة بإلغاء 

الضريبة على الثروة.
وكانـــت المـــادة 12 تنص علـــى ”الاقتطاع 
ســـنويا ما يعـــادل 1 بالمئة من الثـــروات التي 
تصل إلـــى خمســـين مليـــون دينـــار جزائري 
(450 ألـــف دولار)، علـــى أن ترتفع كلما ارتفعت 
القيمـــة، على أن لا يتجاوز الاقتطاع 3.5 بالمئة 
من الأمـــوال الســـائلة والمنقولة والســـيارات 
والعقـــارات والمجوهـــرات“. وأعلـــن رئيـــس 
الوزراء الجزائري أحمد أويحيى في ســـبتمبر 

الماضـــي، أن بـــلاده ســـتفرض للمـــرة الأولى 
ضريبـــة على الثـــروة بداية من العـــام القادم، 
بهـــدف تأميـــن مصـــادر جديـــدة للتمويل بعد 
الانخفـــاض الحـــاد لإيـــرادات الطاقـــة، مؤكدا 
أن ”هـــذه الضريبة ستشـــمل نحـــو 10 بالمئة 
مـــن ســـكان البـــلاد البالـــغ عددهـــم 41 مليون 

نسمة“.
وتعاني الجزائر من شح كبير في السيولة 
بســـبب هبوط إيرادات النفط والغاز بأكثر من 
50 بالمئة، وتشكل هذه الإيرادات 95 بالمئة من 
إجمالي الصـــادرات، و60 بالمئة مـــن إيرادات 

موازنة الدولة.
وكان حزب العمال اليساري، أول المنادين، 
باستحداث ضريبة على الثروة وعلى أصحاب 
رؤوس الأمـــوال، والتوزيع العـــادل لتداعيات 

المتدهور.  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  الوضع 
وصرحت رئيسة الحزب  لويزة حنون، في أكثر 
من مناسبة، بأن ”التضحيات لا بد أن تتساوى 
بيـــن جميع الأفراد والفئـــات، وأن فئة الأثرياء 
لا بـــد أن تـــؤدي دورا إيجابيـــا فـــي التضامن 

الوطني“.
ويتوقـــع مراقبون أن تشـــهد الجزائر خلال 
الأيام القادمة سلســـلة مـــن الاحتجاجات على 
إلغـــاء ضريبـــة الثـــروة مقابـــل الإبقـــاء على 
الإجـــراءات التقشـــفية التـــي تمـــس بالقـــدرة 

الشرائية للمواطن.
وأقـــرت الحكومة ضمن موازنة ســـنة 2018 
زيادات أثارت أيضاً الجدل، تطال أسعار الطاقة 
وذلك لتقليص مســـاحة الدعم مـــن جهة، ورفع 
المـــوارد المالية الموجهـــة للخزينة العمومية 

التي تســـجل عجزاً ســـنوياً للعام الثالث على 
التوالي من جراء تهاوي عائدات النفط.

وحســـب النســـخة النهائيـــة مـــن قانـــون 
الموازنـــة العامة، تقترح الحكومـــة الجزائرية 
رفع أســـعار الوقود للسنة الثالثة على التوالي 

بزيادة بين دينارين و5 دنانير.
وأحبطـــت قـــوات الأمن الســـبت اعتصاما 
للنقابـــات المســـتقلة كان من المقـــرر إجراؤه 
بساحة المعدومين في الجزائر العاصمة للدفاع 
عن القدرة الشرائية للمواطن، وللاحتجاج على 
إســـقاط الضريبة علـــى الثروة مـــن قبل لجنة 
الماليـــة في مجلس النواب بالإضافة إلى إلغاء 
التقاعد دون شـــرط الســـن، وضرورة إشـــراك 
الشركاء الاجتماعيين في إعداد مشروع قانون 

العمل.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - اســـتطاع المعارضـــون لتولي 
الأميـــن العام الحالي لحزب العدالة والتنمية 
المغربـــي عبدالإله بن كيران رئاســـة الحزب 
للمـــرة الثالثـــة علـــى التوالـــي أن يكســـبوا 
دورة  شـــهدتها  التـــي  القانونيـــة  المعركـــة 

المجلس الوطني الأحد.
وأنهى برلمان الحزب الجدل حول حظوظ 
الأميـــن العـــام الحالي في قيـــادة الحزب من 
جديـــد، إذ لن يتم إدراج نقطـــة تعديل النظام 
الأساســـي خلال المؤتمر المقبل للسماح لبن 

كيران بولاية ثالثة.
وبحســـب مـــا تداولتـــه وســـائل إعـــلام 
محليـــة  فقد صوت لصالـــح تعديل المادة 16 
مـــن القانون الداخلي للحـــزب 101 عضو من 
الحـــزب، فيما صوت ضد التعديل 126 عضوا 

ليتم بذلك الحفاظ على المادة دون تعديل.
وجاء تصويت برلمان الحزب ضد تعديل 
النظام الأساسي بما يسمح بولاية ثالثة لبن 
كيران بعدما ســـبق أن صوتت لجنة الأنظمة 
والمســـاطر (القوانيـــن) على تغييـــر المادة 
16 بأغلبيـــة أعضائها، وإحالتهـــا على دورة 

المجلس الوطني.
وتنص المادة 16 على أنه ”لا يمكن لعضو 
أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من 
ولايتيـــن متتاليتين كاملتيـــن؛ الأمين العام، 
رئيـــس المجلس الوطنـــي، الكاتب الجهوي، 

الكاتب الإقليمي والكاتب المحلي“.
وبهـــذا تكون مرحلة بـــن كيران قد طويت 
حســـب المراقبين الذين اعتبروا أن تواجده 
داخل الحزب سيكون شرفيا واستشاريا بعد 
أن انتصـــر التيار المناهض لاســـتمراره في 

موقع المسؤولية.

وقال هؤلاء إن التصويت ضد تعديل المادة 
16 من القانون الداخلـــي للحزب خطوة مهمة 
نحو اعتزال بن كيران بعد إعفائه من رئاســـة 

الحكومة إثر انتخابات 16 أكتوبر 2016.
ويعتقـــد عبدالإلـــه الســـطي الباحـــث في 
القانـــون الدســـتوري أن عـــدم التمديـــد لبن 
كيـــران من أجل قيادة حـــزب العدالة والتنمية 
لولايـــة ثالثة، يمكن قراءته من زاويتين، زاوية 

تنظيمية داخلية وزاوية خارجية.
إن ”قواعـــد الحزب  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
تعتبـــر عـــدم مراجعة المـــادة انســـجاما مع 
الخـــط الديمقراطـــي للحـــزب، وتعبيـــرا عن 
إرادة الأغلبية الداخليـــة التي تهدف إلى عدم 

شخصنة الحزب في قيادته“.
أمـــا بخصـــوص الزاويـــة الخارجية فهذا 
الرفض جاء، حســـب السطي، في سياق دقيق 
يمـــر بـــه الحـــزب، إذ أن التجديد لبـــن كيران 
يعنـــي فتح فوهة الصراع مـــع الجهات العليا 

للبلد.
وتابـــع ”بن كيران تمت إقالته من رئاســـة 
الحكومة في ظروف اتسمت بتداخل مجموعة 
من المصالح التي ارتأت إزاحته من المشـــهد 
السياســـي وما التصويت لعودتـــه إلا تعبير 
عن تحـــدّ لهذه الإرادة وبالتالـــي فتح جبهات 
مـــن الصراع قد لا يتحمل الحزب تكلفتها على 

المدى القريب“.
وقال محمـــد الزهراوي الباحث في العلوم 
السياســـية إن قرار المجلـــس الوطني للحزب 
جـــاء مفاجئا وأدخل الحزب مرحلة جديدة في 
تاريخـــه، مما يســـتدعي طرح عدة تســـاؤلات 
وتحديات تهم مســـتقبله ومصيره، لا ســـيما 
وأن المرحلة الســـابقة اتســـمت بـ“الشعبوية 

والاصطدامية“ وقد قادها بن كيران.
واعتبر السطي أن عدم التجديد لبن كيران، 
ســـتكون لـــه تكلفة كبيرة على صـــورة الحزب 
وعلـــى مســـاره السياســـي، إذ أن بـــن كيران 
لعـــب أدوارا مهمة في التســـويق السياســـي 
للحـــزب وفي تركيـــز ثوابتـــه التنظيمية منذ 
اعتلائه للأمانة العامة للحزب. وتساءل محمد 
الزهراوي حول  مدى قـــدرة العدالة والتنمية 
على تجـــاوز حالـــة التجاذبـــات والتقاطبات 

بيـــن قياداته قبل الذهاب إلى مؤتمره الوطني 
وكيفية القطع مع الممارسات السابقة وتخطي 
تنظيميا وسياسيا داخل  الإرث الـ“بنكيراني“ 

الحزب.
واعتبر في تصريح لـ”العرب“ أن خســـارة 
بـــن كيران داخـــل المجلـــس الوطنـــي بفارق 
صغيـــر، لا يعني خســـارة تيـــاره ومناصريه 

للمعركة التنظيمية داخل الحزب.
وأضاف ”ســـيحاول هؤلاء خلال المؤتمر 
القـــادم إعادة رســـم وتوزيـــع مراكـــز النفوذ 
ومقاعد المسؤوليات داخل هذا التنظيم بشكل 
يسمح بتقوية تيار بن كيران وإضعاف ما بات 
يسمى بتيار الاستوزار“، نسبة لأنصار ممثلي 
الحزب في الحكومة. ويـــرى محمد الزهراوي 
أن صراع المواقع داخل الحزب قبل المؤتمر، 

والمخاض التنظيمي الذي يعيشـــه ســـيهمل 
المسائل الجوهرية للحزب، ومقاربته ورؤيته 
للأوضاع سواء على المستوى الاقتصادي أو 

الاجتماعي أو السياسي.
واعتبر نبيل الأندلوســـي العضو بمجلس 
المستشـــارين، عن العدالـــة والتنمية أن قرار 
التصويـــت برفـــض تعديـــل المادة 16 درســـا 

ديمقراطيا يعتز به الحزب.
وأضـــاف ”رغم أني دافعـــت وكنت مقتعنا 
بأن التمديد للأســـتاذ عبدالإلـــه بن كيران هو 
الجواب السياسي الذي تقتضيه المرحلة، إلا 
أن مخرجات النقاش والتصويت في المجلس 
الوطنـــي أصبحـــت ملزمـــة لنا جميعـــا، وفق 
قاعدة ومبدأ ’الرأي حر والقرار ملزم‘، هذا هو 
منهجنـــا وهذه هي طريقة تدبيرنا لاختلافاتنا 

وتبايـــن آرائنـــا“. واعتبـــر الأندلوســـي فـــي 
تصريح لـ”العـــرب“ أن حزب العدالة والتنمية 
يؤكـــد مـــرة أخـــرى أنه حـــزب المؤسســـات 
مشـــددا علـــى أن ”عبدالإله بن كيران ســـيبقى 
زعيمـــا وطنيا، وعكـــس ما يروج لـــه البعض 
بـــن كيران لم يخســـر، والحـــزب نجح في هذا 

التمرين“.
وقالـــت القياديـــة فـــي الحـــزب آمنـــة ماء 
العينيـــن المســـاندة لولاية ثالثـــة لبن كيران، 
”أشـــعر بفخر كبير بالمعركة التـــي خضناها 
سياســـيا وفكريـــا وعلـــى مســـتوى الترافـــع 
بالوســـائل النبيلـــة للإقنـــاع بخط سياســـي 
يحتاجه الوطن“. وتابعت ”سيســـتمر النضال 
لأجـــل الديمقراطية والكرامـــة والعدالة مع كل 

الديمقراطيين“.
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◄ قال عمارة بن يونس رئيس 
الحركة الشعبية الجزائرية، إن نتائج 

الانتخابات المحلية الأخيرة بداية 
نهاية الإسلام السياسي بالجزائر، 

التي هي اليوم بحاجة إلى أحزاب لها 
اقتراحات ومشاريع تعالج المشاكل 

اليومية للمواطن.

◄ وقّع مؤسّس حزب الوطن الموحّد 
محمد جغام والأمين العام لحركة 

مشروع تونس محسن مرزوق السبت 
بمدينة سوسة، وثيقة انصهار حزب 

الوطن الموحّد في حركة مشروع 
تونس.

◄ دعا اتحاد العمل النسائي المغربي 
(جمعية غير حكومية تهتم بحقوق 

المرأة)، إلى محاربة ظاهرة العنف ضد 
النساء، عبر إصدار ”قانون شامل“ 

يضمن الوقاية والحماية والتكفل بمنع 
العنف، ويعزز عدم الإفلات من العقاب.

◄ قال مكرم اليسير، مدير مكتب الإعلام 
بالمجلس البلدي لمدينة الخمس غرب 

ليبيا، إن ثلاثة من رجال الأمن قتلوا 
شرقي العاصمة طرابلس، في اشتباكات 

وقعت مع مجموعة من المسلحين، 
أثناء ملاحقة مطلوب للقضاء.

◄ أعلنت وكالة (سايت) الاستخباراتية 
الأميركية، السبت، أن فرع تنظيم 

القاعدة في مالي تبنى هجوما على 
قوات حفظ السلام التابعة للأمم 

المتحدة في الدولة الواقعة غربي 
أفريقيا، وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا 

يقل عن ثلاثة من عناصر قوات حفظ 
السلام.

◄  حكم القضاء الفرنسي على 
عبدالحكيم دخار، الذي أطلق النار عام 

2013 على مصور يعمل في صحيفة 
”ليبراسيون“ وأصابه بجروح خطيرة، 

بالسجن لمدة 25 عاما.

باختصار

أخبار
«مـــن الضـــروري الانتقال مـــن مرحلة القـــول إلى مرحلـــة الفعل والابتعـــاد عن الوعـــود الكاذبة 

والشعارات الفارغة والمزايدات السياسية».
نزار بركة
الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي

«النتائـــج الضعيفـــة لحزب العمال جاءت بســـبب خطابـــه الصريح ومعارضته لعدد من مشـــاريع 
القوانين المعروضة على البرلمان  كمشروعي قانوني المالية والصحة».

لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري

مظاهرات في باريس 
تنديدا باستعباد مهاجرين
} باريــس - تظاهر المئات في باريس وليون 
ومرســـيليا تنديدا بممارســـة العبودية بحق 
مهاجرين أفارقة في ليبيا بعدما عرضت شبكة 
ســـي إن إن أخيـــرا وثائقيا يظهـــر بيع هؤلاء 

رقيقا.
وقالت سيلفيا (36 عاما) المتحدرة من جزر 
الأنتيل والتي شـــاركت في تظاهرة مرســـيليا 
”هذا محـــزن، إنه عودة فظيعة إلـــى الوراء. إن 
التغطية الإعلامية لما يحصل في ليبيا ذكرتنا 

بأن العبودية لا تزال موجودة“.
وفي باريس، تجمع نحو 300 شـــخص بعد 
الظهر في باحة أنفاليد تلبية لدعوة ناشـــطين 

مناهضين للعنصرية. 
ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات 
مثل ”هل يمكن إدانة ليبيا من دون السؤال عن 

دور فرنسا؟“.
وقال الناشـــط فرانكو لوليـــا أحد الداعين 
إلى التحـــرك إن ”حقيقة الســـود الموجودين 
في ليبيا، وفي موريتانيا، تشـــكل شريط رعب 
(تتحمـــل فيـــه) أوروبـــا والولايـــات المتحدة 

المسؤولية الأكبر“.
وفـــي ليـــون، تظاهر المئـــات معظمهم من 
الســـود بعـــد الظهر على وقع هتافات ”لســـنا 

سلعا“ و“أوقفوا العبودية في ليبيا“.

عدم التجديد لبن كيران الذي لعب 
دورا مهمـــا داخـــل الحزب ســـتكون 
له تكلفة كبيـــرة على صورته وعلى 

مساره السياسي

◄

وداعا للشعبوية

مجلس النواب الجزائري يلغي ضريبة الثروة من قانون المالية

نهاية آمال بن كيران في قيادة العدالة والتنمية المغربي لولاية ثالثة
[ المجلس الوطني للحزب يرفض تعديل المادة 16  [ حزب العدالة والتنمية يقطع مع مرحلة الشعبوية التي قادها بن كيران

ــــــن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مســــــاعيه لتولي  ــــــدد مناهضون لعبدالإله ب ب
رئاسة الحزب للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعدما رفضوا تعديل المادة 16 من القانون 
الداخلي للحزب التي تمنع المســــــؤولين من تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، ما يطرح عدة 

تساؤلات حول المرحلة القادمة.



} إســلام آباد – ســـاد التوتر الأحد باكســـتان 
غداة تفريـــق قوات الأمن لاعتصـــام الآلاف من 
المتشددين الإسلاميين على أبواب إسلام آباد 
حيث أسفرت المواجهات عن سقوط ستة قتلى 

وأكثر من مئة جريح.
ولم تســـتطع قوات الأمـــن التصدي لأعمال 
العنف التي يمارســـها أنصار جماعة ”لبيك يا 
المتشددة وسط العاصمة مما دفع  رسول الله“ 
الحكومة إلى اســـتدعاء الجيش للمشـــاركة في 

عملية استتباب الأمن.
وقال شـــهود عيان لوكالـــة رويترز إنهم لم 
يروا أي قوات عســـكرية في المنطقة المحيطة 
بمخيم الاعتصام في فيض آباد على مشـــارف 
العاصمـــة، فيمـــا لـــم يـــرّد المركـــز الصحافي 
للجيـــش على أســـئلة عن الأمر الـــذي أصدرته 
الحكومة. ويرى مراقبون أن عدم تدخل الجيش 
للمشـــاركة في استباب الأمن رغم صدور أوامر 
حكوميـــة بذلك، يحمـــل العديد مـــن التأويلات 
لعل أبرزها وجود بوادر انقلاب عســـكري على 
حكومة حزب الرابطة الإســـلامية الباكستانية 

بقيادة شاهد خاقان عباسي.
وتأتـــي هـــذه الأزمـــة فـــي أوقـــات صعبة 
للســـلطة المدنية، بعد أشهر على سقوط رئيس 
الوزراء نواز شـــريف بتهم فســـاد وقبل أشهر 
مـــن انتخابات تشـــريعية تبـــدو نتائجها غير 

واضحة.
وتواجـــه الحكومـــة التـــي يقودها شـــاهد 
خاقان عباسي المنتمية الى جناح نواز شريف، 
منذ أيام، انتقادات بسبب سوء إدارتها للأزمة 
وبطئها فـــي معالجتها اللذين اعتبرا مؤشـــرا 
علـــى ضعفها في مواجهة الحـــركات المتطرفة 

التي تشهد ازدهارا.
وللحـــزب الحاكـــم تاريـــخ مضطـــرب مـــع 
الجيـــش الذي قام عـــام 1999 بانقلاب للإطاحة 

بنواز شريف خلال ولاية سابقة له. وقال مايكل 
كوغلمان من معهد ويلســـن سنتر في واشنطن 
لوكالة الصحافة الفرنســـية إن ”هذه التظاهرة 
قضية جدية ويجب عدم الســـماح باستغلالها 

من قبل هؤلاء القلة“.
وأفادت الشرطة في كراتشي بأن نحو مئتي 
متظاهـــر أغلقوا شـــارعا رئيســـيا وميناء في 
الجنوب، فيما أفاد أطباء بأن تســـعة أشخاص 

على الأقل أصيبوا، ثلاثة منهم بالرصاص.
وأغلقت الأسواق في المدينة التي تعد قلب 
باكســـتان التجاري حيث التزم السكان بالبقاء 
فـــي منازلهم فيما دعا رجال دين إلى المزيد من 

التظاهرات.
وقال وزير الداخلية إحسان إقبال لقناة ”بي 
تي في“ الرســـمية ”جربنا كل الطرق الســـلمية 
ولكـــن في حال لم توافـــق المجموعة على فض 

اعتصامها فعلى الحكومة استخدام القوة“.
ومع امتداد المواجهات، طلب قائد الجيش 
الباكســـتاني من رئيس الوزراء شـــهيد خاقان 
عباسي حل الوضع سلميا، حسبما قال الناطق 
باســـم الجيش العميد آصف غفور في تغريدة 
علـــى تويتر. ودعا الجنـــرال قمر جاويد باجوا 
الجانبيـــن إلى تجنـــب العنف ”لأنـــه ليس من 

المصلحة الوطنية“.
ويخشـــى عادة مـــن أي تدخـــل للجيش في 
باكســـتان التي شـــهدت انقلابات عدة وحكمها 
الجنـــرالات لنحـــو نصف تاريخهـــا الممتد 70 
عاما. وأغلق أتباع الحركة المتشـــددة الطريق 
الرئيسي المؤدي إلى العاصمة منذ أسبوعين، 
متهمين وزير القانون بالتجديف بسبب تعديل 
فـــي صياغـــة قانـــون الانتخابـــات ويطالبون 

بإقالته واعتقاله.
وقال إعجاز أشرفي المتحدث باسم الحركة 

”نحن آلاف لن نرحل وسنقاتل حتى النهاية“.
وتعد الحركة التي يقودها رجل الدين كاظم 
حســـين رضوي إحـــدى حركتين سياســـيتين 
متشـــددتين صعـــد نجمهما على الســـاحة في 

الأشهر القليلة الماضية.
وحققـــت الحركـــة التي تدافع عـــن قوانين 
التجديـــف الصارمة في البـــلاد نتيجة مفاجئة 

فـــي الانتخابـــات إذ حصلت علـــى 6 بالمئة من 
الأصوات فـــي عمليتيـــن انتخابيتين فرعيتين 

أجريتا في الآونة الأخيرة.
ورغم أن فوز الأحزاب الإســـلامية بالأغلبية 
غيـــر مرجـــح، فإنها قـــد تلعب دورا بـــارزا في 

انتخابات صيف العام المقبل.
وينتمي المتظاهرون إلى الطائفة البريلوية 
المرتبطة بالصوفية. ورغم النظرة السائدة بأن 
الطائفـــة معتدلة إلا أن إعدام ممتاز قدري، وهو 
أحد أفرادهـــا، عام 2016 بعدمـــا اغتال محافظ 
البنجـــاب الليبرالي ســـلمان تيســـير بســـبب 
موقف الأخير مـــن قوانين التجديف في البلاد، 
دفع المنتميـــن للمجموعة إلـــى اتخاذ مواقف 
متشددة إزاء أي محاولة لإصلاح القانون. وقال 
المحلل السياســـي امتياز غـــول إن ”المماطلة 

لأســـباب سياســـية لها كلفتها وهـــذا ما تدفع 
الحكومة ثمنه حاليا“، مضيفا أن الوضع ”قابل 
للانفجار“، فـــي حين أكد متابعون أن الحكومة 
تركت قضية صغيرة تتفاقم لتتحول إلى وضع 

يحمل مخاطر.
وبـــدأ أتبـــاع الحركـــة اعتصامهـــم بعدما 
أدخلـــت الحكومـــة تعديـــلا على القســـم الذي 
يتعين على مرشـــحي الانتخابات تأديته، حيث 
كان التغييـــر طفيفا وتم التراجع عنه واعتبرته 
مجـــرد خطأ، الأمر الذي لم يرض الجماعة التي 
تطالب باســـتقالة وزير العدل زاهد حميد علي 

واعتقاله.
ويتمحـــور التغيير الذي قال حميد علي إنه 
خطأ كتابي، حول إزالة الإشارة إلى النبي محمد 
بأنـــه خاتم أنبياء الله، وهو ما تؤمن به أغلبية 

المســـلمين في باكســـتان. وقال زعيـــم الحركة 
المتشـــددة رضوي أمام حشـــد من أنصاره ”لا 
مفاوضات حتى عزل زاهـــد حميد“، مؤكدا أنه 

مستعد “للموت حماية لشرف الرسول“.
وردا على هـــذه المطالب، بث الوزير مقطع 
فيديو مصورا يقول فيه إنه ”مســـلم حقا يؤمن 
بـــأن محمدا هـــو خاتـــم الأنبيـــاء“، ولكن دون 

جدوى.
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{المستشارة أنجيلا ميركل عرضت علي أثناء محادثات جامايكا تولي منصب وزاري في الحكومة أخبار
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باختصار

◄ أعلنت السلطات الصينية الأحد 
أن انفجارا كبيرا وقع في مصنع قديم 

بإقليم غيغيانغ شرقي الصين، أدى 
إلى سقوط قتيلين والعشرات من 

الجرحى وانهيار عدد من المباني.

◄ أوقفت السلطات الكندية 44 
شخصا الأحد ممن شاركوا في 

مظاهرة معادية للإسلام نظمتها 
السبت مجموعات يمينية متطرفة 

في مدينة كيبيك جنوبي البلاد، فيما 
أعلنت الشرطة أن الإيقاعات شملت 

المتظاهرين الملثمين.

◄ أحبط الجيش النيبالي الأحد 
مفعول قنبلة بدائية الصنع، يشتبه 

في أنها زرعت لاستهداف مركز 
اقتراع، فيما يواصل النيباليون 

الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أول برلمان 
وطني.

◄ تناقل أنصار تنظيم داعش المتشدد 
الأحد صورا على تطبيقات الرسائل 
تتضمن تهديدا بتنفيذ هجمات على 

أسواق عيد الميلاد في بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا، وتحمل الصور 

رسالة باللغات الإنكليزية والفرنسية 
والألمانية تقول ”قريبا في أعيادكم“.

◄ دعت الجماعات الانفصالية في 
كتالونيا إلى تنظيم مظاهرة في 

بروكسل أوائل الشهر القادم تحت 
شعار “ أوروبا تستيقظ .. ساعدوا 

كتالونيا“، فيما أعلنت منظمتان 
مؤيدتان للانفصال عن تأجير خمس 

طائرات والعشرات من الحافلات لجلب 
المتظاهرين.

◄ قتل ثلاثة جنود على الأقل وأصيب 
ستة آخرون الأحد، اثر هجوم نفذه 

تنظيم بوكو حرام المتشدد على 
محافظة شمال شرق نيجيريا، أين 
قاموا بنهب المخزونات الغذائية 
بالمنطقة قبل أن يطردهم الجيش.

{عميل أجنبي} موسكو تصنف وسائل الإعلام الدولية العاملة على أراضيها كـ

باكستان تعجز عن مواجهة احتجاجات المتشددين المتصاعدة
[ الجيش يكتفي بمراقبة الوضع رغم الاستنجاد به للتدخل  [ الشرطة تضطر إلى استعمال القوة بعد استنفاد جميع الطرق السلمية

تحولت احتجاجات يقودها إسلاميون متشددون في باكستان منذ ثلاثة أسابيع، إلى أزمة 
بعد تحولها إلى أعمال عنف، مما دفع رئيس الحكومة شــــــاهد خاقان عباسي إلى إجراء 
ــــــش الصمت، وهو ما ذهب بالبعض إلى  مباحثات مع كبار المســــــؤولين بعد أن التزم الجي

الحديث عن بوادر انقلاب.

التشدد يستهدف أنصاره قبل خصومه

} هــراري – نجح رئيس زمبابوي المستقيل 
روبـــرت موغابـــي فـــي الحصول علـــى حزمة 
ضمانـــات قبل تخليـــه عن الســـلطة تجاوزت 
عـــدم ملاحقته قضائيا إلى تأمين حياة الترف 

والبذخ له ولزوجته مدى الحياة.
البريطانية  ”الغرديان“  صحيفة  وكشـــفت 
الأحـــد أن موغابي ســـيحصل علـــى 150 ألف 
دولار كراتب شـــهري حتى وفاته، وأن زوجته 
غريس التـــي تُنتقد على تبذيرها وجشـــعها، 
ســـتحصل علـــى نصـــف المبلـــغ المخصص 

لزوجها بقية حياتها.
وقالـــت الصحيفـــة إن رئيـــس زيمبابوي 
المســـتقيل وزوجته ســـيحصلان على ”وداع 
يقـــدر بالملايين من الـــدولارات كجزء  ذهبي“ 
من اتفاق تـــم التفاوض عليه قبل اســـتقالته، 

الأسبوع الماضي.
وفيما لـــم تتضح بعد قيمـــة المبالغ التي 
سيتم دفعها للرئيس المستقيل وزوجته، لكن 
مســـؤولا كبيرا في الحزب الحاكم على اطلاع 
مباشر على الاتفاق، قال إن ”المبلغ لن يقل عن 

10 ملايين دولار“.
وأضـــاف المســـؤول، الذي لم يكشـــف عن 
هويتـــه، أن ”موغابي الذي تم منحه الحصانة 
من المقاضـــاة وضمانا بعدم اتخاذ أي إجراء 
ضد مصالح عائلته التجارية، ســـيتلقى دفعة 
نقدية بقيمة 5 ملاييـــن دولار على الفور، فيما 
ســـيتلقى دفعـــات نقديـــة أخرى في الأشـــهر 

القادمـــة“. ولفتت الصحيفة إلى أنه ســـيكون 
بمقدور موغابـــي وزوجته البقاء في قصرهما 
مترامـــي الأطراف المعروف بالســـقف الأزرق 
في العاصمة هراري، فيما ستدفع الدولة لهما 
تكاليف الرعاية الطبية والموظفين المحليين 
والأمن والســـفر إلـــى الخـــارج. وكان الاتفاق 
قـــد تم التوصـــل إليه الأســـبوع الماضي بعد 

مفاوضات بين سياســـيين رفيعي المســـتوى 
مقربين من الرئيس المؤقت الجديد، إمرسون 

منانغاغوا، وممثلين عن موغابي.
وقـــال دوغلاس موونـــزورا الأميـــن العام 
لحركة التغيير الديمقراطي المعارض ”لســـنا 
مطلعيـــن على أي اتفاق تـــم التوصل إليه مع 
موغابي، وفي حال الاتفاق على مبالغ فإن ذلك 

مناف للدســـتور“. وأضاف ”دستوريا موغابي 
رئيـــس متقاعـــد وليســـت لديـــه حصانة لأي 
مخالفـــات جنائية أو مدنيـــة أثناء وجوده في 
منصبه“، مشـــيرا إلى أن الحزب الحاكم يمكن 
أن يمنـــح لأعضائه الحصانـــة، لكن القانون لا 

يسمح بذلك.
وتخلـــى موغابي مكرها عن الســـلطة بعد 
حكم دام لــــ37 عاما تاركا خلفه عملة محلية لا 
قيمة لها وديونا ضخمة وسكانا فقراء ومعدل 
بطالـــة يقدر بأكثر مـــن 80 بالمئة ومجتمعات 
ريفية بلا طرقات ولا كهرباء ولا رعاية صحية 

ومستويات تعليم متدنية.
ودخلـــت زمبابـــوي مرحلـــة جديـــدة مـــن 
تاريخهـــا الجمعـــة الماضـــي على إثـــر أداء 
الرئيـــس الجديد إمرســـون منانغاغوا اليمين 
الدســـتورية، ليتولى مؤقتا قيادة البلاد حتى 
بلوغ الانتخابات الرئاسية مطلع العام المقبل.
وعشـــية توليه مهامه، أجـــرى منانغاغوا 
محادثـــات مـــع موغابي ووعده بـــأن يؤمن له 
ولعائلته ”أقصى شروط الأمن والرخاء“، وفق 

ما ذكرت صحيفة ”ذي هيرالد“ الحكومية.
واشـــتهر منانغاغـــوا الـــذي كان دعامـــة 
الجهاز الأمني في زيمبابوي منذ أربعة عقود، 
ووزيرا مرات عـــدة، بأنه المنفذ الأمين لأعمال 
موغابـــي، مما يثيـــر المخاوف حـــول طريقة 
إدارتـــه للمرحلة الانتقالية وتأثير سياســـاته 

على المحطة الانتخابية القادمة. الاحتفاظ بالامتيازات

موغابي يحافظ على حياة البذخ رغم الإطاحة به من الحكم

} بروكســل – أدان الاتحـــاد الأوروبـــي الأحد 
يـــدرج  قانونـــا  الروســـية  الحكومـــة  إقـــرار 
المؤسســـات الإعلاميـــة الأجنبيـــة العاملة في 
البلاد ضمن قائمة للعملاء الأجانب، في خطوة 
اعتبرها التكتل الأوروبي تهديدا للإعلام الحر 

والمستقل.
وأفاد بيان صادر عن الدائرة الدبلوماســـية 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي بـــأن قانـــون العملاء 
الأجانـــب يتعارض مـــع التزامات روســـيا في 
مـــا يتعلق بحقوق الإنســـان، وتوســـيع نطاقه 
ليشمل وســـائل الإعلام الأجنبية يشكل تهديدا 
إضافيا للإعلام الحر والمستقل والوصول إلى 
المعلومات. وأضاف أن الإجـــراءات عبارة عن 
”محاولات جديدة لتقليص المســـاحة المتاحة 
للأصـــوات المســـتقلة فـــي روســـيا“. ويفرض 

القانون الذي انتقدتـــه منظمتا هيومن رايتس 
ووتـــش والعفـــو الدولية على وســـائل الإعلام 
الأميركية وغيرها تقديم نفســـها بصفة ”عملاء 
فـــي المعاملات الرســـمية والخضوع  أجانب“ 

لتدقيق يخص الموظفين والتمويل.
ووقع الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
الســـبت قانونا يســـمح للحكومة بتسجيل أي 
وســـيلة إعلام أجنبية تعمـــل في أراضيها على 
أنهـــا وكيل لجهـــة أجنبية، وذلك فـــي ردّ على 
طلب الســـلطات الأميركية من تلفزيون روسيا 
اليوم، المقرب من الحكومة الروسية، التسجيل 

بصفته وكيلا أجنبيا في الولايات المتحدة.
ويلحـــق القانـــون الـــذي اجتـــاز مصادقة 
البرلمان الروســـي، وســـائل الإعـــلام الأجنبية 
الناشطة في روسيا وبصورة انتقائية، بقائمة 

الجهات المصنفة في خانة ”العملاء الأجانب“، 
الأجنبيـــة  الهيئـــات  أو  ”المؤسســـات  وهـــي 
الناشـــطة فـــي عمـــل سياســـي داخل روســـيا 
الاتحادية لصالح جهة أجنبية، وبتمويل منها، 

أو بتمويل من منظمات أو هيئات دولية“.
وأشـــار رئيـــس لجنـــة شـــؤون السياســـة 
الإعلاميـــة بمجلس الدوما الروســـي، في وقت 
سابق، إلى أن سريان القانون لن ينسحب على 

وسائل إعلام أجنبية حليفة لروسيا.
ويمكن للقانون أن يؤثر على وسائل الإعلام 
المسجلة في روســـيا التي تحصل على تمويل 
من الخـــارج، وقد يطلب منها الوفاء بمتطلبات 

إضافية ستعلق أنشطتها إذا لم تف بها.
ويمكـــن أن تتأثـــر بالقانـــون إذاعتا صوت 
أميـــركا وأوروبـــا الحـــرة، المدعومتـــان مـــن 

الولايـــات المتحـــدة، في روســـيا. وكانت قناة 
روســـيا اليوم قد قالت أواخر الشـــهر الجاري 
إنها سُـــجلت كوكيل لجهة أجنبية في الولايات 
المتحدة إثر طلب مـــن وزارة العدل الأميركية، 
مما أثار غضب موســـكو التي اعتبرت الإجراء 

يستهدفها.
ويتطلـــب الإجراء مـــن قناة روســـيا اليوم 
عنونـــة واضحة لـــكل المـــواد التـــي تنتجها، 
والإعلان بوضـــوح أن تقاريرها تنتج لمصلحة 
الدولة الروســـية، في حين أعلنـــت القناة أنها 

ستطعن في الإجراء أمام القضاء الأميركي.
ونشـــر الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
الســـبت القانون الذي يســـمح لـــوزارة العدل 
بتصنيف أي وسيلة إعلامية دولية أنها ”عميل 

أجنبي“.

مايكل كوغلمان:

التظاهرات قضية يجب عدم 

السماح باستغلالها من قبل 

هؤلاء القلة

زاهد حميد علي:

التعديلات التي أدخلت على 

قانون الانتخابات كانت مجرد 

خطأ في الكتابة تم تداركه



أحمد جمال

} القاهرة – أثـــارت انتخابات اتحادات الطلبة 
بالجامعات المصريـــة المزمع إجراؤها أواخر 
نوفمبر الجاري، بعد توقف دام ثلاث ســـنوات، 
جدلا لدى الرأي العـــام المصري بعد أن نصّت 
اللائحـــة الحكومية الجديدة على منع ترشـــح 
ممثلين لشباب الأحزاب أو الكتل السياسية في 

الانتخابات.
وحذّر مراقبون من عزوف قســـري للشباب 
في الحياة السياسية، من شأنه خلق مجموعات 
ســـرية تميل للعنف والتطرّف، كما يقوّض دور 
الجامعة المصرية حيث لم تعد ميدانا متحركا 

للأحزاب المصرية.
المصرية  الجامعات  اســـتعدادات  وكشفت 
لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية في أواخر 
نوفمبر الجاري، عن عزوف الشـــباب المنتمين 
إلى الأحزاب السياســـية، لجهـــة أحجامها عن 
المشاركة أو لاستبعاد ممثليها لأسباب أمنية.

وأشار سياسيون إلى أن إجراء الانتخابات 
في ظل غياب شـــباب الأحزاب يضعف المشهد 
السياســـي فـــي البلاد فـــي ظل غيـــاب قيادات 
سياسية شابة، التي تستطيع أن تخرج للشارع 

ويصل صوتها إلى المواطن.
كما سيفقد حظر مشاركة الشباب الفاعل في 
الحياة السياسية دور الجامعة المصرية، التي 
ظلت على مدار سنوات طويلة الملهم الرئيسي 

للقيادات الحزبية والسياسية الحالية.
ولفـــت مراقبين أن اســـتمرار حظـــر العمل 
السياســـي للشـــباب قـــد ينجـــم عنـــه عـــودة 
للتنظيمـــات الظلاميـــة فـــي ظل إتقـــان القوى 
الإســـلامية العمل في الخفاء. والتي تعول على 
فشل الأحزاب الرسمية للترويج إلى نفسها مرة 

أخرى واستدراج الشباب نحو صفوفها.
وتأتي عـــودة الممارســـة الديمقراطية بين 
الطـــلاب داخل الجامعات بعـــد أن توقفت أكثر 

من مرة منذ اندلاع ثورة يناير عام 2011.

وقرّرت السلطة السياسية عام 2013 تجميد 
الانتخابات إلى حدود العام 2015، لكن أشـــرف 
الشـــيحي، وزير التعليم العالي آنذاك، قرّر حلّ 
اتحاد طلاب جامعات مصر، مبرّرا ذلك بوجود 
خطـــأ فـــي ”الإجراءات وعـــدم قانونيـــة اتحاد 
الطلبـــة“. وعقدت وزارة التعليـــم العالي عديد 
من المشـــاورات لإعداد لائحـــة طلابية جديدة، 
وفرضـــت اللائحـــة الجديـــدة علـــى المرشـــح 
للانتخابات ”ألا يكون منتميا إلى أي تنظيم أو 

جماعة يجرّمها القانون“.
ودعت إلى التزام كل مرشح بتقديم برنامج 
انتخابـــي بعيدا عن الأيديولوجيا السياســـية 

التي ينتمي إليها.
كمـــا نبهت اللائحة أيضا على ضرورة قيام 
المرشحين بالدعاية الانتخابية وفقًا للضوابط 
التي تحددها لجنة الإشـــراف، مع الالتزام بكل 

الضوابط التي تحددها السلطة المختصة.

وقال خالـــد عبدالغفار وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي إنه ”لن يســـمح برفع شعارات 
سياسية أو حزبية أو دينية خلال فترة الدعاية 

الانتخابية وفي أثناء إجراء الانتخابات“.
 وتعـــد هـــذه الانتخابات الأولـــى منذ قرار 
منع ممارسة الأنشطة سياسية والحزبية داخل 

الجامعات المصرية.
إن  وقالـــت مصـــادر حكوميـــة لـ”العـــرب“ 
”تشـــديد إجـــراءات عـــدم اســـتخدام الدعايـــة 
السياســـية خـــلال الانتخابـــات، بهـــدف عدم 
للدعايـــة  الطلابيـــة  الانتخابـــات  اســـتغلال 
لانتخابات الرئاسة في مارس القادم، وتحريف 

النشاط الطلابي عن أهدافه الرئيسية“.
وأشـــارت المصادر إلى أنه ســـيتم التأكيد 
على المشـــاركين في الانتخابات، على ضرورة 
الالتـــزام بضوابط فتـــرة الدعايـــة الانتخابية 

وأبرزها عدم استخدام شعارات حزبية.

وقال سيد عبدالغني رئيس الحزب العربي 
الناصـــري إن ”تقييد شـــباب الأحـــزاب داخل 
أســـوار الجامعـــة يتعـــارض مـــع التوجهات 
العلنيـــة للحكومة المصريـــة نحو إعداد كوادر 

سياسية جديدة لقيادة العمل العام“.
وبيّـــن الناصـــري أنّ الانتمـــاء السياســـي 
ينضج لدى الشـــاب عند الاختلاف مع التيارات 
الأخـــرى، وأردف ”الجامعـــة تعـــدّ علـــى مدار 
التاريـــخ المصـــري أهم فضـــاء أكاديمي يعزز 
الانتماء الوطني ويغرسه في وجدان الطلاب“.

وتراجع العمل السياسي للشباب المصري 
منـــذ تولّـــي الرئيس الأســـبق حســـني مبارك 
للسلطة، قبل أن يعود النشاط مجدّداً بعد ثورة 
25 يناير، ثم ســـرعان مـــا اختفى عقب ثورة 30 

يونيو عام 2013.
تصريحـــات  فـــي  عبدالغنـــي  وأضـــاف 
لـ”العرب“ أنّ ”مؤتمرات الشـــباب التي تعقدها 
الرئاســـة المصرية باستمرار، أو برامج تأهيل 
القيادة لا تستطيع النفاذ إلى القطاع العريض 

من الشباب“.
الطلابيـــة  ”الاتحـــادات  أنّ  إلـــى  وأشـــار 
بالجامعـــات والتي تفرز أكبـــر عدد من الطلاب 
المهيـــأ للعمـــل السياســـي، لهـــا القـــدرة على 

إدماجه في الحياة السياسية“.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  ودشّـــن 
السيســـي منذ العام 2015 العديد من المبادرات 
الرئاســـية لرعاية الشباب منها، برنامج تأهيل 

الشباب للقيادة السياسية،.
وعقد السيســـي منذ نهايـــة العام الماضي 
سبعة مؤتمرات خاصة بالشـــباب، كان آخرها 

في شهر نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.
وأطلق الرئيس المصـــري على العام 2016 
”عام الشباب“، وخصّص للاهتمام بالمشروعات 
الشـــبابية التنموية، لكن فـــي المقابل لم تظهر 
قيادات سياســـية حزبيـــة تســـتطيع أن تُلفت 
الأنظار إليها بالشارع المصري، على الرغم من 
وجود 59 شابا دون سن الأربعين داخل مجلس 

النواب الحالي. ويرى مراقبون أنّ مسألة حظر 
العمل السياســـي داخل أســـوار الجامعة تفتح 
الباب بشـــكل واســـع للعمل السياسي السرّي، 
وقـــد ينجم عـــن الحظر انضمـــام المئات منهم 
إلى التنظيمات الإرهابية في ظل مأخذهم على 
البعض من توجّهات الحكومة وتضييق هامش 

الحريات.

وأكـــد كريـــم الســـقا، عضـــو لجنـــة العفو 
الرئاســـي عن الشباب المحبوسين، لـ”العرب“، 
علـــى أن خطوة إجراء الانتخابات الطلابية في 
هـــذا التوقيـــت ”تعدّ تقدّما ملحوظـــا في عودة 
النشاط الطلابي الخدمي داخل الجامعة، وهو 
الهدف الرئيســـي من إجراء تلـــك الانتخابات، 
وأنّ العمـــل السياســـي من الممكن ممارســـته 
داخل جدران أكثر من 100 حزب شرعيّ موجود 

خارج الجامعات“.
وأضـــاف الســـقا الذي كان عضـــوا بجبهة 
الإنقاذ (معارض لحكم للإخوان) أنّ ”تســـخير 
جماعـــة الإخوان انتخابـــات الجامعة للترويج 

لأهدافها أدى إلى خلط الأوراق“.
وبـــرّر الســـقا ذلك ”بظهـــور احتقـــان بين 
الطلاب بدت آثاره واضحة منذ أن تركوا الحكم 
في العام 2013، ما ضاعف معدلات العنف داخل 

الجامعة ”.
ويـــرى متابعـــون أن فتـــح الباب للنشـــاط 
السياســـي داخـــل الجامعـــات وخارجها، هو 
المخرج الوحيد لميلاد كوادر سياســـية قادرة 
علـــى مواجهـــة التحديـــات، قبـــل أن يصيـــب 
الإحبـــاط والتهميش الفئة الشـــابة فتلجأ إلى 

خيارات أخرى يستفيد منها المتطرفون.

كيارا روسلي

} فـــي أعقـــاب تصويـــت بريكســـت وإعـــلان 
بريطانيـــا خروجها مـــن الاتحـــاد الأوروبي، 
وذلك في خضـــم أزمات تتخبـــط فيها أوروبا 
الاتحـــاد  دول  حاولـــت  واقتصاديـــا.  أمنيـــا 
معالجة حالة التشـــرذم التي تعيشها، خاصة 
أن أصـــوات المطالبـــة بالانفصـــال لم تخفت، 
وذلـــك بتغييـــر اســـتراتيجيتها والبحث عن 
رؤية ناجعة تحافظ فيها على كيانها وتكتلها 

الأعرق تاريخيا.
وحـــاول الاتحاد الأوروبـــي لملمة صفوفه 
بالتوجه نحو سياســـة الاندمـــاج، التي تعني 
أنه بإمـــكان مجموعـــات من الـــدول الأعضاء 
أن تختـــار المضي في التعاون المشـــترك في 

مجالات عدة. 
وتنكشف الرغبة الأوروبية في الاندماج  من 
خلال المشـــاركة في منطقة اليورو التي تضم 
19 بلدا عضوا مع اختيار بريطانيا والدنمارك 
الانســـحاب، في حين أنـــه يتوجب على البقية 
الانضمـــام في نهاية المطاف والمشـــاركة في 
اتفاقية شـــنغان التي تضـــم بعض الدول غير 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كما تشـــمل المعاهـــدة إمكانيـــة التعاون 
الدائـــم بخصـــوص قضايـــا الأمـــن والدفاع، 
ووضـــع خطاب المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل في قمة الاتحاد الأوروبي في مالطا في 
مطلع سنة 2017 نهاية لمعارضة برلين طويلة 
الأمد لاتحاد أوروبي متعدد الأوجه، مما جعل 

من الاندماج سيناريو ملموسا وواقعيا.
وبالفعل تضمنت ورقـــة مفوضية الاتحاد 
الأوروبي لشهر مارس الماضي حول مستقبل 
أوروبـــا الاندمـــاج كواحـــد مـــن بين خمســـة 

سيناريوهات متوقعة.

مشاريع اندماجية

يأمل الكثير مـــن الأوروبيين في أن يجعل 
الاندمـــاج الاتحاد الأوروبي أكثـــر نجاعة عن 
طريق التقليل من ســـلطة النقـــض لدى الدول 
الأعضـــاء التـــي تمكنهـــا من تعطيـــل بعض 
المبـــادرات المعينة، وبـــأن الاختيار الطوعي 
للدخـــول في موجـــات اندماج أكبر سيســـاعد 

على تبديد التوترات بين البلدان.

وفــــي حيــــن أن بعــــض الــــدول ســــتختار 
المضي قدما في بعض المشاريع الاندماجية، 
ستكون من هي في الخارج مرحّبا بها للدخول 
عندما يرى مواطنوها بأن ذلك الطريق يعكس 

المصالح الوطنية.
وسيســــاعد التنظيــــم المفتــــوح للاندماج 
الــــذي يســــمح بالتنظيم الطوعي فــــي مرحلة 
تالية على الحيلولة دون حصول انســــحابات 
واستفتاءات أخرى لمغادرة الاتحاد الأوروبي. 
ويأمــــل الكثيرون أيضا فــــي جعل الاتحاد 
الأوروبي أكثر مرونة وأكثر قدرة على مجارات 
نسق التغيير عن طريق مشاريع اندماج أعمق 
ستعمل بمثابة حاضنات لحلول جديدة يمكن 

أن تجذب لاحقا المزيد من العمل التشاركي.
وبالتوازي مع الآمــــال بأن تجلب المرونة 
تقدمــــا واســــتقرارا أوروبيا، هنــــاك مخاوف 
عميقة تتعلق بتبعات هذه الخطوة. ومن ذلك 
أن الأعضاء الذين يشــــعرون بأن لا صوت لهم 
في المســــألة (الأعضاء الصغــــار إضافة إلى 
الأعضاء الجدد فــــي الاتحاد، وبخاصة بلدان 
شــــرق أوروبــــا) قلقون مــــن بقائهــــم في آخر 

الركب.
أمــــا الأعضاء الأكبر والأقــــدم مثل إيطاليا 
واليونان وإســــبانيا فيخشــــون من أن ذلك لن 
يســــاعد على معالجة ”التباينات المتصاعدة 

بشكل مضاعف داخل الاتحاد الأوروبي“.
وتتمثــــل المخاوف في أن خطوط الصراع 
بين الدول الأعضاء، مثل تلك الموجودة حاليا 
داخل منطقــــة اليورو، ســــتتعمق وتتضاعف 
وتتضخم مــــع تنامي التباينــــات الاقتصادية 
وتوســــع الفجوات المؤسســــاتية بين من هي 
داخــــل تجمعات الاندمــــاج المتمايز ومن هي 

خارجه.
كما تسببت التبعات الأمنية للاندماج  في 
إثارة بعض المخاوف خاصة بين البلدان مثل 
ليتوانيا واليونان وبلغاريا التي تشعر بأنها 
ســــتترك لوحدهــــا في وضع هــــش بالرغم من 

عضويتها في حلف الناتو.
وهنــــاك أيضــــا إجمــــاع عريــــض على أن 
وقــــع الاندمــــاج المتمايز على جــــوار الاتحاد 
الأوروبي وموقف الاتحاد بوصفه فاعلا أمنيا 
واقتصاديا سيكونان سلبيين بالكامل بما أن 
”أوكرانيا وصربيا وتركيا ســــتبتعد لا محالة 

عن الاتحاد الأوروبي“.

وهنـــاك أيضا مخـــاوف حـــول المزيد من 
تعقيد جهود الاتحاد الأوروبي لتوحيد مواقف 
الدول الأعضاء في مسائل الأمن والدفاع وهي 
مواقف كثيرا ما تكون متباينة، وهو ما يبتعد 
بالاتحاد أكثر عن المطمـــح الذي كان مطلوبا 
في ما مضى وبات مرفوضا حاليا بعد الخروج 
البريطاني وما تبعه من دعوات مماثلة جعلت 

الوحدة الأوروبية صعبة في الواقع الراهن.

المضي إلى الأمام

في العموم، يفهم أعضاء البرلمان في كافة 
أرجاء أوروبا أن اتحادا أوروبيا متمايزا ليس 
كإمكانيـــة تجريديـــة بل كواقـــع معيش. هناك 
شـــعور عام بأن هذه المرحلة الدقيقة جدا من 
تاريـــخ الاتحاد الأوروبي يجب أن تدار بعناية 
ووعي نظرا لأنه ”لن يكون هناك طريق عودة“.

تعتقد الغالبية بأن الشلل في هذه المرحلة 
ســـيكون مرادفـــا لانحلال الاتحـــاد الأوروبي، 
وبالتالـــي ومثلما لخّص أحد أعضاء البرلمان 
بقوله ”الأعضاء يبحثون عن حلفاء جدد خارج 
الاتحاد الأوروبي، فلنقم بالعمل بشـــكل أفضل 

ولنبدأ الآن“.
وقد يحتاج الاندماج المتمايز إلى أن يكون 
قائمـــا على مجموعة أساســـية مـــن المبادئ 

والسياســـات غيـــر القابلة للتفـــاوض والتي 
تعني كل الدول الأعضاء. 

كما يبدو أن بعض المســـتويات الأساسية 
من التعـــاون الأمني والاقتصـــادي والاندماج 
مرشـــحة للسياســـات الأساســـية التي تشمل 
الاتحـــاد الأوروبـــي وغير القابلـــة للتفاوض. 
وللمزيـــد من التفســـير فإن الحريـــات الأربع 
(وهـــي حريـــة تنقـــل البضائـــع ورأس المال 
والخدمـــات والعمالـــة) من المرجـــح أن تبقى 
مبادئ جوهرية عند الاتحـــاد الأوروبي. ومن 
هـــذا المنظـــور، توفـــر مفاوضات بريكســـت 
فرصة لإعادة التذكير بالحدود القابلة للنقاش 
وتلك غيـــر القابلة للنقـــاش لعضوية الاتحاد 

الأوروبي.
ويرتبط التحدي السياسي الحاسم لإخراج 
الاتحاد الأوروبي من المأزق الحالي بالمسألة 
الدقيقـــة المرتبطـــة بالقيادة والشـــرعية لكل 
مـــن العملية التي من شـــأنها أن تقود الاتحاد 
الأوروبي نحو المزيد مـــن الاندماج المتمايز 
وهياكل الحوكمة التي تدير في نهاية المطاف 

تعقيدات الاندماج المتكامل.
ويوفر الاندمـــاج المتمايز فرصة لمعالجة 
مـــا كان يمثل نقطة ضعـــف الاتحاد الأوروبي 
لفتـــرات ســـابقة، ألا وهـــو الغيـــاب المنظور 

لمشروعيته.

وضمان عملية تشـــاركية تشـــمل الجميع 
تخص الاندماج المتمايز أمر شـــديد الأهمية، 
وذلك عند السماح مثلا  ”لمن هم خارج الاتحاد 
بالمشاركة بصفة ملاحظين في عمليات اتخاذ 

قرار الاندماج المتمايز“. 
وكذلك فإن التفكير فـــي إعطاء البرلمانات 
الوطنيـــة دورا معـــززا كإجـــراء آخـــر لتقوية 
حظـــوظ قبـــول الاندمـــاج  يؤدي إلـــى تطور 

مشروع  الاتحاد الأوروبي.
يجــــب أن تلتزم مبــــادرات الاندماج بثلاثة 
مبادئ: أولا ضمــــان أن تكون للمبادرات قيمة 
مضافة واضحة للمواطنيــــن وتكون محترمة 
شديد الاحترام لمبدأ التفويض، وثانيا ضمان 
مشروعية آليات اتخاذ القرار عن طريق تعزيز 
دور البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية، 
وثالثــــا تشــــجيع وتعزيز المبــــادرات بزعامة 

ائتلافات من دول أوروبية صغرى.

الإثنين 2017/11/27 - السنة 40 العدد 610825

في 
العمق

الاتحاد الأوروبي.. واقع الاندماج والسياسة التشاركية

مشهد الانفصال قد يتكرر

التوق إلى مساحة أكبر من الحرية

[ الاندماج سيساعد على تبديد التوترات بين البلدان الأوروبية  [ دول مقبلة على استفتاءات جديدة لمغادرة الاتحاد

[ الجامعات لم تعد ميدانا متحركا للأحزاب المصرية

{الأوقـــات الراهنـــة تتطلـــب رفض الانقســـام بين الـــدول الأوروبيـــة، كما تتطلـــب توجيه كل 
طموحات الأوروبيين ومواهبهم وطاقاتهم إلى قضية مشتركة}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

{الأحزاب في حالة ركود سياســـي حيث باتت خارج المنافسة على السلطة أو تشكيل الحكومة 
ما أدى إلى انصراف الشباب عن المشاركة في الحياة الحزبية}.

عمرو الشوبكي
نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

تبحث دول الاتحاد الأوروبي منذ صدمة الخروج البريطاني وإعلان الطلاق رســــــميا من 
القارة الأوروبية عن رأب الصدع بين دوله ومواجهة حالة التشــــــرذم وتهديدات مســــــتمرة 
بالانســــــحاب أو استفتاء انفصال جديد على غرار ما شــــــهدته إسبانيا مؤخرا، ويرفض 
الواقع الأوروبي اعتماد سياســــــة قائمة على الاندماج لتعزيز الروح التشاركية الأوروبية، 
ــــــادئ الأوروبية القائمة على وحدة الأهداف غير أن ذلك لن يخفف من عمق  والتذكير بالمب

التباينات في قضايا الأمن والدفاع وخطوط الصراع في منطقة اليورو.

كريم السقا: 
توظيف جماعة الإخوان 

انتخابات الجامعة ضاعف 
معدلات العنف داخلها

حظر العمل السياسي للشباب المصري يدفع بهم إلى التهميش والتطرف

هناك شـــعور عام بأن هذه المرحلة 
الدقيقـــة جـــدا مـــن تاريـــخ الاتحاد 
الأوروبـــي يجب أن تـــدار بعناية لأنه 

لن يكون هناك طريق عودة

◄



} الريــاض - انطلقـــت، الأحد، فـــي العاصمة 
الســـعودية الريـــاض أعمال الاجتمـــاع الأول 
الإســـلامي  التحالـــف  دفـــاع  وزراء  لمجلـــس 
العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي ينعقد تحت 

شعار ”متحالفون ضد الإرهاب“.
ويهـــدف الاجتمـــاع إلـــى تعزيـــز التعاون 
والتكامـــل فـــي منظومة التحالف الإســـلامي، 
كما يشـــكل الانطلاقة الفعلية لجهود التحالف 
الإسلامي العســـكري لمحاربة الإرهاب، والذي 
يضـــم 41 دولـــة إســـلامية، لتنســـيق وتوحيد 
الجهود لمكافحة  التطرف بالتعاون مع جهود 

دولية أخرى.
وأكد ولي العهد الســـعودي ووزير الدفاع 
الأمير محمد بن ســـلمان أن ”أكبر خطر تسبب 
فيـــه الإرهـــاب والتطرف هو تشـــويه ســـمعة 

الإسلام“.
وقـــال في افتتـــاح أعمال الاجتمـــاع الأول 
الإســـلامي  التحالـــف  دفـــاع  وزراء  لمجلـــس 
العســـكري لمحاربة الإرهاب إن ”الاجتماع من 
شأنه أن يرسل إشارة قوية تؤكد على أن الدول 
المشـــاركة عازمة على عدم الســـماح بتشـــويه 

الدين وترويع الآمنين“.
وتابـــع الأميـــر محمد بن ســـلمان في كلمة 
افتتاحية ”الإرهـــاب والتطرف ليس أكبر خطر 
حققاه اليوم هو قتل الأبرياء أو نشر الكراهية، 
أكبر خطر عمله الإرهاب المتطرف هو تشـــويه 

سمعة ديننا الحنيف وتشويه عقيدتنا“.
وتنبه تصريحـــات ولي العهد الســـعودي 
إلى توظيـــف الإرهابيين وتحريفهـــم للمعتقد 
الإســـلامي لنشـــر الفوضـــى بالعالـــم العربي 
والخراب كمحاولة لبســـط نفوذهم على العالم 

العربي.
وتســـتغل التنظيمـــات المتطرفة الأوضاع 
المســـتقرة  غيـــر  والاجتماعيـــة  السياســـية 
ببعض المناطق العربية لاســـتقطاب الشـــباب 
واستدراجه نحو فكرها التكفيري، وللانضمام 

إلى قياداتها ببؤر التوتر.  
كما تكشـــف تصريحات الأميـــر محمد بن 
ســـلمان عن ضرورة العمل العربي المشـــترك 
لـــردع الإرهـــاب محليـــا، ولن يتحقـــق ذلك إلا 
ببث الصورة الحقيقية للإســـلام القائمة على 

التسامح وروح الاعتدال.
وتعهّـــد الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان فـــي 
تصريحات ســـابقة بالعودة ”إلى ما كنا عليه، 
الإســـلام الوســـطي المعتـــدل المنفتـــح على 
العالـــم“، في إشـــارة إلـــى  تطلعـــات المملكة 

وطموحاتها المستقبلية.
وقال الأمير محمد بن ســـلمان ”العودة إلى 
ما كانت عليه السعودية، إلى الإسلام الوسطي 
المعتـــدل المنفتح علـــى العالـــم وعلى جميع 

الأديان وعلى جميع التقاليد والشعوب“.
الشـــعب  مـــن  بالمئـــة   70” أن  وأضـــاف 
الســـعودي أقل من 30 ســـنة، وبكل صراحة لن 
نضيّع 30 ســـنة من حياتنا في التعامل مع أيّ 

أفكار مدمرة، سوف ندمرها اليوم وفورا“.

وعكســـت رؤية الأميـــر محمد بن ســـلمان 
فـــي محاربة التطـــرف أنه لا ســـبيل لمواجهة 
التطرف إلا بإعادة الصورة الحقيقية للإســـلام 
القائمة على الوســـطية والاعتدال، كما تكشف 
جديـــة المملكـــة فـــي التصدي لهـــذه الظاهرة 
التي استدرجت فئة هامة من الشباب العربي، 
واســـتطاعت أن تفتـــك بالأمن القومـــي للعالم 

العربي إضافة إلى عواصم غربية أخرى.
وشـــدد الأمير محمد بن سلمان في اجتماع 
الرياض على ضرورة التنســـيق فـــي محاربة 
الإرهـــاب، واعتبـــر الاجتمـــاع دليـــل دعم دول 
التحالف لبعضها البعض في محاربة الإرهاب.
ويعمل التحالف منذ تشـــكليه في ديسمبر 
عـــام 2015 علـــى مواجهة الإرهـــاب الذي يهدد 
الـــدول الإســـلامية وغيرها، ويحاول تشـــويه 

صورة الإسلام الحقيقية.
لمواجهـــة  ضاريـــة  معـــارك  ويخـــوض   
والعـــراق،  بســـوريا  المتطرفـــة  التنظيمـــات 
إضافة إلـــى تصديـــه لخطر الحوثييـــن ذراع 
إيران باليمن. وزاد انصيـــاع قطر ورضوخها 
للوصايـــة الإيرانية، دون اكتـــراث لأمن منطقة 
الخليـــج، الذي شـــكل إطـــلاق صـــاروخ على 
العاصمة الســـعودية أبـــرز تجلياته، من حجم 
المهـــام والتحديات الموكلـــة للمملكة لحماية 

أمن البيت الخليجي والعربي.  

حتى يختفي تماما

بدأ اجتمـــاع التحالـــف الـــذي تغلب على 
أعضائه الدول ذات الأكثرية الســـنية اجتماعه 
فـــي وقت تشـــهد فيـــه العلاقـــات الســـعودية 

الإيرانيـــة توتـــرا متصاعـــدا، بينمـــا تقتـــرب 
المعارك ضد الجماعات المتطرفة في ســـوريا 

والعراق من نهايتها.
وقال ولـــي العهد الســـعودي فـــي افتتاح 
الاجتمـــاع الأول لـــدول التحالـــف الإســـلامي 
العســـكري لمحاربة الإرهاب“ إن ”الإرهاب في 
السنوات الماضية كان يعمل في جميع دولنا، 
وأغلب هذه المنظمـــات تعمل في عدة دول من 
دون أن يكون هناك تنســـيق قوي وجيد ومميز 

بين الدول الإسلامية“.
وأضـــاف الأمير الشـــاب (32 عامـــا) الذي 
يتولى أيضا منصب وزيـــر الدفاع ”اليوم هذا 

الشيء انتهى بوجود هذا التحالف“.
وتابع أمام وزراء دفاع ومسؤولين عسكريين 
”اليوم ترســـل أكثر من 40 دولة إسلامية إشارة 
قوية جدا بأنها سوف تعمل معا وسوف تنسق 
بشـــكل وثيق جدا لدعم جهود بعضها البعض 
ســـواء الجهود العسكرية أو الجانب المالي أو 

الجانب الاستخباراتي أو السياسي“.
وكان أُعلـــن عـــن تأســـيس التحالـــف في 
ديســـمبر 2015 بمبـــادرة من الأميـــر محمد بن 
ســـلمان. وتقول الرياض إن التحالف يضم 41 
دولة، بينها أفغانســـتان والإمارات وباكستان 
وتوغـــو والصومـــال ولبنـــان وليبيـــا ومصر 
والمغرب وموريتانيا واليمن وتركيا وماليزيا 
ونيجريـــا. كما يضم التحالف، بحســـب قائمة 
نشرتها وكالة الأنباء الرسمية السعودية، قطر 
التي قطعـــت المملكة علاقاتها الدبلوماســـية 
معها على خلفيـــة دورها في دعم الإرهاب منذ 
يونيـــو الماضي. وأكـــد منظمـــو المؤتمر في 
تصريحات صحافية أن قطر ليســـت ممثلة في 

اجتماع الأحد.
للتحالـــف  اجتمـــاع  أول  وناقـــش 
المنظمـــة  والآليـــات  العامـــة  الاســـتراتيجية 
”لعملياته ونشـــاطاته ومبادراته المســـتقبلية 
في الحرب على الإرهاب“، ضمن أربعة مجالات 
هـــي ”الفكريـــة والإعلاميـــة ومحاربـــة تمويل 

الإرهاب والعسكرية“، وفقا للمنظمين.
مـــن  ”العديـــد  إن  محمـــد  الأميـــر  وقـــال 
في هذا الســـياق ســـيتم الإعلان  المبـــادرات“ 
عنها، مضيفـــا ”اليوم بـــدأت ملاحقة الإرهاب 
(…) ونؤكد أننا سوف نبقى وراءه حتى يختفي 

تماما من وجه الأرض“.
ويتولى القائد السابق للقوات الباكستانية 
الجنرال المتقاعد راحيل شريف قيادة الجناح 
العســـكري للتحالـــف الـــذي ســـيقوم بـــإدارة 
نشـــاطاته وتنســـيقها انطلاقـــا مـــن مركز في 

الرياض.
وقال شـــريف في الاجتمـــاع الافتتاحي إن 
”المجال العســـكري يهدف إلى تنسيق وتأمين 
الموارد، وتيســـير عمليات تبـــادل المعلومات 
العســـكرية بصـــورة آمنـــة، وتشـــجيع الدول 
الأعضاء على بناء القدرات العسكرية لمحاربة 

الإرهاب“.
واتفـــق المجتمعـــون ”علـــى أهميـــة دور 
مركز التحالف الإســـلامي العســـكري لمحاربة 
الإرهـــاب فـــي تنســـيق الجهـــود العســـكرية، 

والاســـتخبارات  المعلومات  وتبادل  وتكاملها 
وعقد الدورات التدريبية والتمارين المشتركة 

اللازمة“.

رفض الدور الإيراني والقطري

انعقد الاجتماع في وقت تشهد فيه العلاقة 
بين السعودية وإيران توترا كبيرا حول العديد 
مـــن الملفـــات وخصوصـــا الحرب فـــي اليمن 
وســـوريا، إضافة إلى الملف اللبناني، وبسبب 

رضوخ قطر لوصاية دولة المرشد.
وتتهـــم الرياض طهـــران بدعـــم تنظيمات 
مسلحة في الشرق الأوسط بينها حزب الله في 
لبنان والتمرد الحوثي في اليمن حيث تخوض 
المملكة على رأس تحالف عســـكري حربا ضد 
هـــؤلاء المتمردين الشـــيعة منذ مـــارس 2015.  
كما تعتبر الســـعودية إيران ”أكبر دولة راعية 

للإرهاب في العالم“.
وفي مقابلة مـــع صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
نشـــرت قبل أيام، شـــبّه ولي العهد الســـعودي 
مرشـــد الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله 
علي خامنئـــي بالزعيم النـــازي الراحل أدولف 
هتلر، معتبرا أن ”سياسة الاسترضاء“ لا تجدي 

نفعا مع طهران.
وقطعـــت الســـعودية والإمـــارات ومصـــر 
العلاقات مع الدوحة قبل ســـتة أشـــهر بسبب 
دعمهـــا للإرهـــاب. ورغـــم أن قطـــر عضـــو في 
التحالـــف لكنهـــا لـــم تكـــن فيمـــا يبـــدو بين 

الحاضرين في اجتماع الأحد.
 كمـــا  لفتت وســـائل إعلام  إلـــى أن أعلام 
الـــدول الموجودة فـــي قاعـــة الاجتماعات هي 
40 علمًـــا فقط ليس من بينهـــا علم قطر. ويأتي 
الغياب وســـط توقعات بعدم توجيه السعودية 
الدعوة للدوحة، على خلفيـــة الأزمة الخليجية 

المندلعة منذ يونيو الماضي.   
واتُهمـــت قطـــر، وفق بيـــان نشـــرته وكالة 
الأنبـــاء الســـعودية الرســـمية، بأنهـــا ”تتبنى 
مختلف الجماعات الإرهابيـــة والطائفية التي 
تهدف إلى زعزعة الاســـتقرار فـــي المنطقة بما 
فـــي ذلك جماعـــة الإخوان المســـلمين وداعش 
والقاعدة“. ويـــرى مراقبون أن الدوحة ماضية 
فـــي تعنتها وترفض شـــروط الـــدول المقاطعة 
لإنهـــاء الأزمة، ما جعل الـــدول المقاطعة لقطر 
تـــدرج جماعتين إســـلاميتين -بينهما الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين- وأفرادا على قوائم 

الإرهاب الخاصة بالدوحة.
وبدا لافتا اســـتهداف التنظيمات المتطرفة 
لأمن الدول العربية بشـــكل متواتـــر في الآونة 
الأخيـــرة واســـتعانتها بســـلاح الطائفيـــة في 
هجماتهـــا كان آخرها هجوم مســـجد الروضة 

بسيناء الجمعة الماضي.
وقدم ولي العهد الســـعودي التعزية لمصر 
في ضحايا هجوم ”قرية الروضة“، الذي أسفر 

عن مقتل أكثر من 300 شخص الجمعة.
وأصـــدر التحالـــف الإســـلامي العســـكري 
لمحاربة الإرهاب خلال الاجتماع الأول لمجلس 
وزراء دفاعـــه الأحـــد بالريـــاض، ورقة أوضح 

خلالهـــا الأهـــداف الاســـتراتيجية التي دفعت 
الدول الأعضاء إلى تأسيسه والتي أوجزها في 
”رفع مســـتوى مســـاهمة دول العالم الإسلامي 
في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بتقديم 
قيمة مضافـــة في الجهـــود الدوليـــة لمحاربة 

الإرهاب“.

البيان الختامي

دعا البيان الختامي  لاجتماع التحالف إلى 
تعزيز التضامن الإســـلامي وروابـــط التعاون 
والإخـــاء بين الـــدول الإســـلامية الأعضاء في 
ا واحدًا ضد  التحالف، بما يضمن الوقوف صفًّ
محـــاولات الجماعات الإرهابيـــة لزعزعة الأمن 
في الدول الأعضاء، أو تشويه صورة وسماحة 

الإسلام والمسلمين.
كماأكد أن التحالف ســـيعمل  على محاربة 
الفكر المتطرف العنيف ومظاهر الغلو في دول 
التحالـــف الإســـلامي من خلال حمـــلات فكرية 
مضـــادة تفند وتبطل هذا الفكر، وبما يســـاهم 
فـــي إحباط إرادة قادة وأتباع هذا الفكر، فضلا 
عن المحافظة على المعتقد الإسلامي الصحيح 
ونشـــر قيم الإسلام الســـمحة كالرحمة والعدل 
والســـلام والتعايش بين كافة الأجناس بغض 

النظر عن أديانها ومذاهبها وأعراقها.

وســـيركز التحالـــف على محاربـــة تمويل 
الإرهـــاب بالتعـــاون بيـــن الـــدول الإســـلامية، 
ومـــع دول العالم والشـــرعية الدوليـــة للالتزام 
بالاتفاقيـــات الدوليـــة وتطويـــر أُطـــر العمـــل 
القانونية والتنظيمية وتأسيس شراكة تعاون 
اســـتراتيجية بين دول التحالف الإسلامي من 
جهـــة، وبينها وبيـــن دول العالـــم والمنظمات 
الدوليـــة من جهـــة أخـــرى؛ لتبـــادل الخبرات 

والمعلومات حول الحرب على الإرهاب.
كمـــا أشـــار التحالـــف إلـــى أن عـــددا من 
النجاح  وعوامـــل  الاســـتراتيجية  المحـــددات 
يمكنها أن تســـاهم في نجـــاح مهمته وتحقيق 
هدفـــه؛ منهـــا الشـــرعية التـــي يســـتمدها من 
ودعـــم  الإســـلامية  الـــدول  أغلبيـــة  انضمـــام 
المجتمـــع الدولي واحترامه لـــه، واعتزام دول 
التحالـــف القيـــام بتوظيـــف الثقافـــة المحلية 
لمحاربة الإرهاب ومشاركة الأعضاء في تمويل 
مبـــادرات محاربة الإرهاب حســـب الإمكانات، 
والرغبـــة فـــي المشـــاركة والفاعلية بالســـرعة 
فـــي اتخـــاذ القـــرارات المطلوبـــة، فضـــلاً عن 
بناء الشـــراكات مع المنظمات الدولية والدول 
الداعمـــة ذات القـــدرات المتقدمـــة فـــي مجال 
محاربة الإرهاب، والتعاون والتنسيق بين هذه 

الدول والمنظمات الدولية.
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اجتماع التحالف الإسلامي بالرياض.. انطلاقة حقيقية لدحر الإرهاب
[ ولي العهد السعودي يتوعد التطرف حتى {يختفي تماما}  [ الدعوة إلى رفع مستوى مساهمة الدول الإسلامية في الحفاظ على الأمن

الرياض،  السعودية  العاصمة  استضافت 
ــــــس وزراء  الأحــــــد، الاجتمــــــاع الأول لمجل
دفــــــاع التحالف الإســــــلامي العســــــكري 
لمحاربة الإرهاب تحت شــــــعار ”مُتحالفون 
ــــــل الاجتماع انطلاقة  ضد الإرهاب“. ويمث
حقيقية وتتمة لجهود الحرب ضد الإرهاب، 
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســــــلمان عزم السعودية على التصدي 
لهــــــذه الظاهــــــرة، كاشــــــفا أن أكبر  خطر 
صنعه التطرف هو تشويه صورة الإسلام 
ــــــة القائمــــــة على التســــــامح وروح  الحقيقي
الاعتدال، متوعــــــدا بالقضاء على التطرف 

حتى اختفائه تماما من وجه الأرض.

رؤيـــة الأميـــر محمد بن ســـلمان في 
محاربـــة التطـــرف تكشـــف أنـــه لا 
ســـبيل لمواجهته إلا بإعادة الصورة 

الحقيقية للإسلام

◄

العودة إلى الصورة الحقيقية للإسلام

في 
العمق

{الســـعودية تقوم بعمل عظيم لمكافحة الإرهاب وتمويله.. أشـــكر العاهل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز على مبادرة السعودية في القضاء على تمويل الإرهاب}.

دونالد ترامب  
الرئيس الأميركي

{هناك تعاون كبير بين الســـعودية والأمم المتحدة، خصوصًـــا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، 
وذلك بدعم الأمم المتحدة وتعزيز قدراتها وأدواتها في مكافحة التطرف}.

أنطونيو غوتيريس
الأمين العام للأمم المتحدة 

السعودية من أكبر الداعمين 
لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

} الريــاض - قـــال محافـــظ مؤسســـة النقد 
العربـــي الســـعودي (البنك المركـــزي) أحمد 
عبدالكريـــم الخليفي، الأحد، إن بلاده من بين 
أكبر الداعمين لمركز الأمـــم المتحدة الدولي 
لمكافحة الإرهاب إذ دعمته بنحو 110 ملايين 

دولار.
وأضاف في كلمته خلال اجتماع لمجلس 
وزراء دفـــاع التحالف الإســـلامي العســـكري 
لمحاربة الإرهاب في الرياض، أن بلاده ترأس 
حاليا المركز، وما قدمته هي والدول الأخرى 
من دعم يســـاعد في بناء بنية تحتية وقدرات 

تمكنها من مكافحة جرائم تمويل الإرهاب.
وأنشـــئ مركـــز الأمـــم المتحـــدة الدولي 
لمكافحة الإرهاب في ســـبتمبر 2011، من أجل 
تعزيـــز التعـــاون الدولي لمكافحـــة الإرهاب، 
ودعم الدول الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية 

العالمية لذلك.
وأكـــد الخليفـــي علـــى أهميـــة المؤتمـــر 
لمحاربة  العســـكري  الإســـلامي  والتحالـــف 

الإرهاب، فـــي إطار التعـــاون لتجفيف منابع 
تمويل الإرهاب في دول التحالف.

سيســـهل  ”التحالـــف  الخليفـــي  وتابـــع 
التعـــاون بين الـــدول الأعضاء، علـــى تبادل 
المعلومـــات فـــي ما يخـــص جرائـــم تمويل 

الإرهاب مما يدعم مواجهتها“. 
وكثفت الســـعودية في السنوات الأخيرة 
ســـعيها لإظهـــار أدوارها في مجـــال مكافحة 
الجماعـــات المتطرفـــة. والمملكـــة عضو في 
التحالـــف الدولـــي لمحاربـــة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، وكانت دشـــنت مركـــزا لمحاربة 
التطرف خلال زيارة للرئيس الأميركي دونالد 

ترامب في مايو الماضي.
وكشـــف إعلان الرياض الصـــادر في ختام 
القمة العربية الإسلامية الأميركية عن استعداد 
دول مشاركة في التحالف الإسلامي العسكري 
لمحاربـــة الإرهاب لتوفير قوة احتياط قوامها 
34 ألف جنـــدي لدعم العمليات ضد المنظمات 

الإرهابية في العراق وسوريا عند الحاجة.
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} يشير ”التريّث“ في تقديم الرئيس سعد 
الحريري استقالة حكومته إلى رغبة في 
امتحان قدرة رئيس الجمهورية ميشال 

عون و”حزب الله“ على الدخول في تسوية 
جديدة بشروط واضحة… أو العودة إلى 
الأسس التي قامت عليها التسوية التي 

سمحت بتشكيل الحكومة الحالية. في مقدّم 
هذه الأسس مبدأ ”النأي بالنفس“ الذي 

لم يحترمه ”حزب الله“ في يوم من الأيّام، 
خصوصا في ضوء تورّطه في الحرب على 
الشعب السوري، وتدخله السافر في اليمن 

إلى جانب الحوثيين (أنصار الله). يلعب 
الحزب في اليمن، منذ سنوات طويلة، دور 
الراعي للحوثيين والوصيّ عليهم بتكليف 

من إيران. كلّ كلام آخر عن دور ”حزب الله“ 
في اليمن هو محاولة للالتفاف على الحقيقة 

لا أكثر.
لعلّ كلام الأمير محمد بن سلمان وليّ 

العهد السعودي في الحديث الذي أدلى به 
إلى ”نيويورك تايمز“ يختزل الأزمة اللبنانية 

وأسباب تقديم سعد الحريري استقالته. 
قال محمد بن سلمان ”الخلاصة أن سعد 

الحريري لن يواصل تقديم غطاء سياسي 
لحكومة لبنانية تدار أساسا من ”حزب الله“ 
الذي تسيطر عليه إيران“. تقول هذه العبارة 

الكثير، وتضع حدا لكل ما أثير عن ظروف 
تقديم الاستقالة ثم دخول مرحلة ”التريّث“ 

السائدة الآن في لبنان.
ليس سرّا أنّ ”حزب الله“، المشارك في 

الحكومة اللبنانية، متورط أيضا في العراق 
وفي البحرين والكويت وفي كلّ النشاطات 

التي تصبّ في أعمال تخريبية تتولاها 
ميليشيات مذهبية تابعة لإيران. كل ما عدا 
ذلك استغباء للبنانيين والعرب، خصوصا 

أهل الخليج. تكمن مشكلة ”حزب الله“ 
وأمينه العام السيّد حسن نصرالله، الذي 
يعتقد أنّ كل اللبنانيين ينتمون إلى أولئك 

الذين يصفقون له ويصدّقون ما يقوله، في أنّ 
العرب ليسوا أغبياء. معظم اللبنانيين ليسوا 

أغبياء وسذّج أيضا. عندما يتحدث وزير 
الخارجية البحريني الشيخ خالد الأحمد 

بالطريقة التي تحدّث بها في الاجتماع الأخير 
لمجلس جامعة الدول العربية، فهذا دليل على 

أن أهل الخليج يعرفون عن نشاطات ”حزب 
الله“ أكثر بكثير مما يعتقده الحزب وأولئك 
الذين يدافعون عنه. اختارت إيران تأكيد كلّ 
ما يصدر عن المسؤولين الخليجيين في شأن 
”حزب الله“ ودوره التخريبي في لبنان وعن 

أنّه ليس سوى ذراع لها. أدان الإيرانيون 
نفسهم بنفسهم عندما أكّد قائد ”الحرس 

الثوري“ محمد علي جعفري أن ”سلاح 
حزب الله غير قابل للتفاوض“. من الواضح 

أن إيران ترفض استعادة لبنان لحريته 
وسيادته وأن يكون بلدا مزدهرا. مطلوب من 

لبنان أن يكون ورقة إيرانية في تفاوضها 
مع ”الشيطان الأكبر“ الأميركي و“الشيطان 
الأصغر“ الإسرائيلي، في حين أن هم رجل 
مثل سعد الحريري هو لبنان، ”لبنان أوّلا“ 

ومصلحة كل لبناني…
ماذا يعني ”التريّث“؟ إنّه يعني بكلّ 

بساطة أن على لبنان اعتماد لعبة الانتظار 
في انتظار معرفة على ماذا ستستقرّ عليه 

الأوضاع في محيطه. هذا لا يعني، في طبيعة 
الحال، السكوت على ما يقوم به ”حزب 

الله“ في الداخل اللبناني وفي المنطقة وعلى 

استفزازات إيران التي يقول قائد ”الحرس 
الثوري“ فيها أن رجاله ”باقون في سوريا“ 

من أجل الإشراف على وقف للنار. هل سوريا 
في حاجة إلى ”قوّات ردع“ إيرانية تشبه ما 

كانت عليه ”قوات الردع“ السورية في لبنان. 
هل سوريا في حاجة إلى احتلال إيراني 

مثلما كان لبنان في حاجة إلى احتلال سوري 
كان الهدف منه وضع البلد تحت الوصاية؟

في كلّ الأحوال والظروف، على لبنان 
السعي إلى تفادي كل ما يمكنه أن يؤدي إلى 

مزيد من التدهور. والتدهور ليس مرتبطا 
بالعلاقات بين اللبنانيين أنفسهم وسعي 
”حزب الله“ إلى نشر البؤس في كلّ أرجاء 

الوطن الصغير فحسب، بل هو مرتبط بسلوك 
عام أيضا يصبّ إلى الإساءة إلى دول الخليج 

وعزل لبنان عن محيطه العربي.
ليست أمام سعد الحريري خيارات 

كثيرة. عليه السعي إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
بالتعاون مع رئيس الجمهورية ومع رئيس 

مجلس النوّاب نبيه برّي.
من فوائد الاستقالة أن سعد الحريري 

عاد إلى لبنان مسلّحا بدعم فرنسي وعربي. 
لا يمكن الاستهانة أيضا بالدعم الأميركي 

الذي لعب دوره في إظهار أن رئيس الوزراء 
اللبناني يمتلك شبكة علاقات دولية لا يمكن 

الاستخفاف بها.
عاد سعد الحريري إلى بيروت بعد قرار 
ذي سقف عال اتخذه مجلس جامعة الدول 

العربية الذي كشف أن العرب يعرفون تماما 
ما الذي تفعله إيران، وما الدور الذي يقوم به 

”حزب الله“ في المنطقة كلّها. أكثر من ذلك، 
ظهر جليّا أن مصر على استعداد لمساعدة 
لبنان ودعمه، فيما لا تزال فرنسا، السائرة 

إلى استعادة وزنها أوروبيا، تقيم علاقة من 

النوع المتميّز مع سعد الحريري. في مرحلة 
تبدو فيها المنطقة مقبلة على أحداث كبيرة، 

خصوصا أن الكلام عن دخول سوريا مرحلة 
انتقالية حقيقية، ليس أمام لبنان سوى 
”التريّث“. هذا لا يمنع التساؤل عن أنجع 

الوسائل كي يصدّ لبنان الهجمة الإيرانية 
التي يتعرّض لها والتي تستهدف كلّ 

مؤسسة من مؤسساته والنسيج الاجتماعي 
للبلد.

ليس أمام لبنان سوى المقاومة. مقاومة 
من يسمّون أنفسهم ”مقاومة“ والذي ينشرون 

البؤس باسم ”المقاومة“. إنهم ينشرون 
البؤس عن سابق تصوّر وتصميم من أجل 
منع لبنان من استعادة موقعه على خريطة 

الشرق الأوسط.
مرّة أخرى، ما يواجهه لبنان في الوقت 

الراهن هو معركة مصيرية. هذه معركة 
الاستقلال الثالث، بعد الاستقلال الأوّل في 

١٩٤٣، والاستقلال الثاني في ٢٠٠٥ حين اضطر 

الجيش السوري إلى الخروج من الأراضي 
اللبنانية إثر اغتيال رفيق الحريري. من أجل 
تحقيق الاستقلال الثالث، يُفترض الانتصار 
على سلاح ”حزب الله“، وهو سلاح إيراني 

موجه إلى الصدر العاري لكل لبناني شريف.
في معركة الاستقلال الثالث التي 
يخوضها سعد رفيق الحريري، ليس 

”التريّث“ عيبا. على العكس من ذلك، إنّه 
ضرورة من ضرورات هذه المعركة الكبيرة 
التي باتت مرتبطة بأحداث تتجاوز لبنان. 

في النهاية إن معركة لبنان جزء من المعركة 
الإقليمية التي قرّر العرب الواعون خوضها 

من خلال معرفتهم العميقة لطبيعتها 
وللنتائج التي ستترتّب عليها.

الأكيد أن إيران لن تخرج منتصرة، لا 
لشيء سوى لأنّها دولة متخلّفة لا تمتلك 

الوسائل التي تسمح لها بتنفيذ أحلامها 
المريضة. إنّها بكل بساطة بلد من بلدان 

العالم الثالث يعتقد أنّ هناك فراغا إقليميا 
يستطيع ملؤه على حساب كلّ ما هو عربي 

في الشرق الأوسط والخليج. صحيح أن 
العرب ضعفاء في هذه المرحلة، لكن الصحيح 

أن تغييرا حقيقيا يحصل في السعودية 
ورغبة في المواجهة ووضع النقاط على 

الحروف. تخلّصت المملكة التي هي رأس 
الحربة في المواجهة مع إيران من عقد كثيرة. 
من كان يتصوّر أن محمّد بن سلمان سيقول 

الكلام الذي قاله في ”نيويورك تايمز“، 
خصوصا عن الإسلام وعن احترام اليهود 
والمسيحيين وعن أن ”خامنئي هتلر جديد 

في الشرق الأوسط وقد تعلّمنا من أوروبا أن 
التهدئة لا تفيد. لا نريد من هتلر الجديد في 
إيران أن يكرّر في الشرق الأوسط ما حلّ في 

أوروبا“.

محمد بن سلمان وسعد الحريري… ولبنان وإيران

{المعارضـــة الســـورية نجحت في الريـــاض بالتوافق على رؤية موحدة لخـــوض مفاوضات جنيف 

القادمة. هيئة التفاوض تنتظر الجدية من المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي}.

عبدالإله فهد
عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض

{ســـعد الحريري لن يســـتمر فـــي توفير غطاء سياســـي للحكومة اللبنانية التي تخضع بشـــكل 

رئيسي لسيطرة ميليشيا حزب الله، والتي بدورها تخضع بشكل رئيسي لسيطرة طهران}.

الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي

} انتهت اجتماعات مؤتمر الرياض ٢ (٢٣ 
و٢٤ نوفمبر الجاري)، الذي حضره حوالي 

١٥٠ شخصية، نساء ورجالا، يمثلون مختلف 
أطياف المعارضة السورية وكياناتها، 

السياسية والعسكرية والمدنية، وشخصيات 
مستقلة، من دون أن يخفّض سقفه 

التفاوضي، ومن دون أن تفرض عليه المملكة 
العربية السعودية (وهي البلد المضيف) أيّ 

إملاءات تتعلق بالقبول ببشار الأسد في 
المرحلة الانتقالية، أو في أيّ مرحلة، وهما 

أكثر ادعاءين أشهرا في وجه المؤتمر، من قبل 
المناهضين له، أو المتشكّكين بالأغراض التي 
حملت المملكة السعودية على عقده في هذا 

الوقت بالذات.
بيد أن الأهم من كل ذلك أن البيان 
الصادر عن مؤتمر الرياض ٢ بدا أكثر 

تشدّداً وتحديداً ووضوحاً من سابقه، أي 
بيان الرياض ١ (عقد أواخر ٢٠١٥)، الذي 

تشكّلت فيه الهيئة العليا للمفاوضات. هكذا 
ففي مقارنة موجزة بين البيانين المذكورين 

يمكن ملاحظة الفوارق العديدة والهامة في 
الجوانب الآتية:

أولا، نصّ بيان الرياض ٢ على ”إقامة 
نظام سياسي ديمقراطي تعددي مدني“ في 
سوريا، وإقامة ”نظام حكم ديمقراطي“، في 

حين كان الحديث في بيان الرياض ١ عن 
إقامة نظام بآليات ديمقراطية؛ ولا أحد يعرف 

ما المقصود بكلمة آليات، أو لماذا لم يتم 
الحديث صراحة عن الديمقراطية؟ مع علمنا 
أن ذلك التحفظ كان في حقبة هيمنة تيارات 

معيّنة على الثورة السورية في ذلك الحين.

ثانيا، نصّ بيان الرياض ٢ على حقوق 
المواطنة المتساوية، في أكثر من مكان، 

في حين أن البيان الأول لم يذكر شيئا عن 
المواطنة، وهي كما هو معلوم مفهوم حقوقي، 

وسياسي أيضاً.
ثالثا، أغفل بيان الرياض ١ أي نصّ 

يتعلق بمحاكمة مجرمي الحرب أو بالعدالة 
الانتقالية، وهو ما تم ذكره بشكل واضح في 

نص البيان الصادر عن مؤتمر الرياض ٢.
رابعا، تحدث بيان الرياض ٢ صراحة عن 
حقوق الجماعات القومية السورية، ولا سيما 

الأكراد، بشكل واضح، ومحدد، في حين أن 
بيان الرياض ١ لم يتطرّق إلى ذلك.

خامسا، أكد بيان الرياض ٢ على مضامين 
بيان جنيف ١ (٢٠١٢) لمرجعية للمفاوضات، 
في حين أن بيان الرياض ١ تطرّق إلى ذلك 

في العموم.
سادسا، لم يذكر بيان الرياض ١ أي 
شيء يتعلق بمصير الأسد، في حين أن 

بيان الرياض ٢ (وعلى عكس التوقعات) ذكر 
بالنص أن لا مكان للأسد في حكم سوريا منذ 

بداية المرحلة الانتقالية.
أيضا، وفي ما تمخّض عنه المؤتمر، فقد 
تمّ التأكيد في مؤتمر الرياض ٢ على: أولا، 

الالتزام بالمسار التفاوضي في جنيف، وهو 
ما أكده أيضاً، نصر الحريري رئيس الهيئة 
المنتخب، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب 
انتهاء المؤتمر، وذلك رداً على سؤال له عن 

كيفية التعامل مع المسارات التفاوضية 
الأخرى، التي تحاول روسيا فتحها للالتفاف 

على مفاوضات جنيف.

ثانيا التوافق على تشكيل وفد واحد، 
مع ما يعنيه ذلك من طي مشكلة المنصات 
التي يعتبرها النظام ذريعة للتنصل من 

المفاوضات مع المعارضة، بحيث باتت منصتا 
القاهرة وموسكو ممثلتين، وفي مكانة نائب 

رئيس الهيئة العليا للمفاوضات.
ثالثا ركز المؤتمر على الدور الذي تلعبه 
إيران، وميليشياتها الطائفية المسلحة، في 
تصعيد حدة الصراع في سوريا وضرورة 
وضع حد لها، مع التأكيد على إخراج كافة 

القوات والميليشيات الأجنبية من سوريا.
رابعا، إن المبادئ المطروحة في البيان 
تمثّل أرضية للتفاوض، في مواجهة وفد 

النظام، وهي ورقة قوة إذا أحسن استثمارها 
وإذا تم دعمها من قبل المجتمع الدولي، في 

واقع باتت فيه الدول الكبرى هي التي تتحكّم 
بهذا الصراع، وإيجاد حل له وتحديد مآلاته 
بالوسائل العسكرية أو بالوسائل السياسية.
الآن ومع أهمية كل تلك الإيجابيات، التي 
يفترض البناء عليها، فإن الحديث يدور عن 

بيان، أو عن توافقات سياسية نظرية، ما 
يعني أن لدى المعارضة الكثير مما ينبغي 

عليها عمله لتعزيز مكانتها إزاء شعبها وإزاء 
العالم، ويأتي في مقدمة ذلك، أولا، استنهاض 

وضعها وتشكيل ذاتها في كيان سياسي 
جامع، على شكل جبهة وطنية، تضم مختلف 
الأطياف السياسية للسوريين، الذين حرموا 
من السياسة، أو من المشاركة السياسية، أو 

من العمل الحزبي لعقود، بعيدا عن العقليات 
الضيقة والحسابات الشخصية والارتهانات 

الخارجية. ثانيا، العمل في أوساط 

مجتمعات السوريين في الداخل والخارج، 
لاستثمار إمكانياتهم وطاقاتهم، لتعزيز 

صدقيتها وتقوية مكانتها التمثيلية كمعبّر 
عن السوريين وكممثل لهم، وكمسؤول عن 

حقوقهم ومصالحهم. ثالثا، لا بد من استعادة 
المقاصد الأساسية للثورة السورية، المتمثلة 
بالحرية والكرامة والمواطنة والديمقراطية، 

التي جرى إزاحتها في المرحلة الماضية بحكم 
تصدّر تيارات تتغطى بالدين والطائفية، ما 

أضرّ بوحدة السوريين، وبصدقية الثورة إزاء 
شعبها، وصورتها أمام العالم.

طبعا، ثمّة تحديات أخرى، وضمنها ما 
الموقف من مؤتمر سوتشي؟ وهل ستصمد 

الهيئة المنتخبة أمام الضغوط التي ستصبّ 
عليها للمشاركة في هذا المؤتمر؟ أم هل 

ستتعرّض لتشققات بين موافق ومعارض؟ 
ثم كيف ستواجه هذه الهيئة الأولويات 

المطروحة للمفاوضات، مثل صياغة الدستور 
والانتخابات، قبل المرحلة الانتقالية؟

مؤتمر الرياض 2: لا تخفيض للسقف التفاوضي ولا قبول بالأسد

كلام الأمير محمد بن سلمان ولي 

العهد السعودي في الحديث الذي 

أدلى به إلى {نيويورك تايمز} يختزل 

الأزمة اللبنانية وأسباب تقديم سعد 

الحريري استقالته

من فوائد الاستقالة أن سعد الحريري 

عاد إلى لبنان مسلحا بدعم فرنسي 

وعربي. لا يمكن الاستهانة أيضا 

بالدعم الأميركي الذي لعب دوره 

في إظهار أن رئيس الوزراء اللبناني 

يمتلك شبكة علاقات دولية لا يمكن 

الاستخفاف بها

لدى المعارضة السورية الكثير مما 

ينبغي عليها عمله لتعزيز مكانتها 

إزاء شعبها وإزاء العالم، ويأتي في 

مقدمة ذلك، أولا، استنهاض وضعها 

وتشكيل ذاتها في كيان سياسي 

جامع، على شكل جبهة وطنية

البيان الصادر عن مؤتمر الرياض 2 

بدا أكثر تشددا وتحديدا ووضوحا 

من سابقه، أي بيان الرياض 1 (عقد 

أواخر 2015)، الذي تشكلت فيه 

الهيئة العليا للمفاوضات

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
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} النتائج التي أفرزتها جولة ما يسمى 
بـ”المصالحة“ بحضور ١٣ حركة وفصيلا 
فلسطينيا في القاهرة الأسبوع الماضي، 
كانت مخيبة للآمال، فلم تسفر عن تقدم 

حقيقي في الملفات التي توافق على مناقشتها 
المتحاورون، وكادت هذه الجولة  تنسف 

الخطوط العريضة التي تفاهمت عليها حركتا 
فتح وحماس في الجولة السابقة.

النظر إلى تفاصيل المناقشات حول 
القضايا الخلافية يؤكد أن الهوة بعيدة بين 

الحركتين، وتقل أو تزيد مع الفصائل الأخرى، 
والدليل أن فكرة تمكين الحكومة الفلسطينية 

في غزة لم تحقق سوى ٥ بالمئة حتى الآن.
الخطورة أن عودة الحكومة لإدارة 

المؤسسات الرسمية في القطاع صاحبتها 
ضجة كبيرة، من الحركتين والوسيط المصري، 
ما أوحى للبعض بأن غالبية النقاط الخلافية 

جرى تجاوزها، وأن السلطة الفلسطينية 
تستعد لرفع عقوباتها على غزة، وحماس 

لإزالة ممانعاتها تماما لتتولى الحكومة جميع 
المهام الأمنية والإدارية.

عند المحك الأول للحديث عن التمكين في 
جولة ٢١ نوفمبر الحالي الموسعة في القاهرة، 

بدا التناحر واضحا، وكل طرف لا يزال 
محكوما بهواجسه تجاه الآخر، ما اضطر 
جهاز المخابرات العامة المصري إلى فض 

جولة بلا وفاض قبل يوم من موعدها. وهو 
ما ترك انطباعات بأن البون الشاسع يذكر 

باتفاقيات المصالحة التي توصل لها الطرفان 
خلال السنوات الماضية، في القاهرة وجدة 
والدوحة، وفشلت عند التنفيذ لأن كل طرف 
لديه قدر من عوامل القوة يمكنه من وضع 

العصي بين العجلات عند اللزوم.
المشكلة أن هناك خلطا سائدا بشأن 

المصالحة والتفاهمات بين فتح وحماس، 
فالخطاب الرائج يستخدم كلمة مصالحة ولا 

أعلم هل هي على سبيل التفاؤل أم الجهل؟ 
لكن في الحالتين هناك خطأ يقع فيه معظمنا 

فمن الصعوبة أن تحدث مصالحة بين 
الحركتين في ظل توجهات مختلفة ومرارات 

تاريخية وميراث مليء بالدم.
المصالحة تقتضي نوايا صافية وطي 

سجل الخلافات والتسليم بشرعية القيادة 
الواحدة التي تملك رؤية سياسية وأمنية 

واقتصادية تريد تطبيقها على الجميع، 
وتكون النتائج التي تفرزها الانتخابات 

المعيار الرئيسي، أما أن تكون هناك أكثر من 
سلطة وأكثر من قوة مؤثرة في الحياة العامة، 

فهذه ليست مصالحة بالمعنى الفعلي للكلمة.
ربما تعودنا تضخيم بعض المصطلحات، 

وربما من يديرون الحوار لديهم قناعات بأنها 
آتية بلا ريب أو لديهم من الأدوات ما يمكنهم 

من ممارسة ضغوط تجبر الحركتين على 
قبول التصالح، وهنا تبدو المصالحة المجازية 
مشكوكا في ثباتها، فأبسط عوامل استمرارها 

يتعلق بإيجاد مساحة جيدة للقناعات 
المشتركة. المنطقي أن نصف ما يجري من 

حوارات فلسطينية، على أنها تفاهمات 
مؤقتة لزوم الضرورة السياسية، فلو أن أيا 
من الحركتين تملك الكثير من أسباب القوة 

وفرض الإرادة على الآخر لكانت المصالحة مع 
الطرف الأضعف مفهومة، لأنه سيكون مضطرا 

للتسليم بجزء كبير من رغبة الأول.
كما أن اللعبة الديمقراطية لم تكتمل 

حلقاتها، والتي تعد أحد أهم مداخل 
المصالحة، وكل طرف يقبل بنتائجها طالما 

عملت لصالحه، وينقلب عليها عندما يمتلك 
قوة استثنائية أو يجد نفسه مهزوما فيلجأ 

إلى هدم المعبد، ولعل ما قامت به حماس 
من عمل مسلح في ٢٠٠٧ بعد عام من إجراء 

انتخابات المجلس التشريعي، يكشف إلى أيّ 
درجة الانقلاب أسهل من المصالحة.

الشمول عنصر مهم في المصالحة، مع ذلك 
يظل غائبا في ما يجرى من حوارات متقطعة 

بين فتح وحماس، ففي كل مرة يتم الحديث 
عنها وكل حركة تتمسك بخطابها وثوابتها، 

ونظرتها للأخرى لم تتطور، فهل من الممكن أن 
تكون هناك مصالحة برؤيتين متصادمتين؟

التفاهمات يمكن أن تحدث بشأن قضية 
فرضتها ضرورة معينة، وتنفض بمجرد 

انتهاء الأسباب التي دفعت إليها، وهي الأدق 
في حالة فتح وحماس، وتتطلب تنازلات 

متبادلة، ولا يمكن لطرف أن يأخذ كل شيء 
دون أن يعطي شيئا، وطالما وافق على التفاهم 
من الواجب أن يكون مستعدا لمنح الآخر شيئا 

قريبا مما حصل عليه.
التوازنات التي تنطلق منها أي تفاهمات 

تستوجب مراعاة المخاطر التي تمر بها 
القضية الفلسطينية، فليس من مصلحة فتح 

جني مكاسب آنية وحشر حماس في زاوية 
ضيقة لتحصل منها على ما تريده، في وقت 

تتعرض فيه السلطة لتآكل وضغوط كبيرة من 
جانب إسرائيل والولايات المتحدة.

من المصلحة وجود حماس على يمين فتح 
للمناورة بها، على غرار الطريقة التي درجت 

بها الحكومات المتعاقبة في إسرائيل على 
إدارة العلاقة بين ما يسمى بتيار المعتدلين 

والمتطرفين، فهي تناور بهؤلاء وتكبح بهؤلاء. 
في الأجواء الراهنة لا يمكن أن تكون حماس 

العنوان الرئيسي للقضية الفلسطينية، 
فتعقيدات المشهد الدولي لن تسمح لها 

بالصدارة، بالتالي لن تستفيد كثيرا من 
تشددها في الحوار مع حركة فتح التي تتحكم 

في دفة الأمور بالسلطة الفلسطينية.
التفاهم المشترك في هذه اللحظة يمثل 
عاصما لكل من فتح وحماس، من غوايات 

السلطة والضغوط التي تأتي من خارجها، 
ويفرمل التضخم المعنوي الذي يمكن أن ينتاب 

أي حركة تستشعر بامتلاكها فائضا من القوة 
السياسية أو العسكرية.

الأزمة تكمن في وجود ارتياح لحالة 
الاستقطاب بين الحركتين، فهناك أطراف 
داخل كل حركة ترى في السيولة مخرجا 

مناسبا وحلا للكثير من مشكلاتها، وتعتقد أن 
التفاهم له روافد سلبية على مصالحها، لذلك 
تعمد للتشدد كلما تشدد الطرف الآخر، بينما 
التفاهم يحتم المرونة، ولأن الحريصين عليها 

ليسوا بالكثافة فمن الطبيعي أن تنهار عند 
أول مطب. ناهيك عن وجود قوى خارجية، 
أبرزها إسرائيل، ترى في الانقسام عنصرا 
مهما تجني من ورائه فوائد عدة، ويجعلها 

غير مضطرة للدخول في تسوية سياسية قد 
تجبرها على التخلي عن أجزاء من الأراضي 
التي تحتلها وتوقف الاستيطان، وتتعرض 

حكومتها لضغوط المستوطنين.
الفائدة التي تجنيها تل أبيب تجعلها 

تنتفض عندما تجد التفاهم بين فتح وحماس 
دخل مرحلة متقدمة، وتتحدث عن عقبات 
أمام فرص مشاركة حماس في الحكومة 

الفلسطينية، وتفتح ملفات قديمة ومثيرة، 
وتحرض الولايات المتحدة على التلويح بغلق 

مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وهكذا 
تتوالى معالم الضغط بأشكال وألوان مختلفة.

كل ذلك لن يجدي نفعا إذا قررت القوى 
الوطنية الوصول إلى تفاهمات مشتركة تمهد 
الطريق أمام مصالحة حقيقية مستقبلا، وهي 

المدخل الطبيعي لعودة القضية الفلسطينية 
إلى مسارها واحتلالها الصدارة.

مصالحة أم تفاهمات فلسطينية

عملية سيناء.. مصر تدفع ثمن مواقفها

{المملكة المتحدة مســـتعدة لمســـاعدة مصر بأي طريقة ممكنة. ومن المهم أن تعمل البلدان 
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تيريزا ماي
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} لم يكن مفاجئا أن يسارع تنظيم داعش 
الإرهابي إلى إعلان مسؤوليته عن العملية 
الإجرامية التي ضربت مسجد الروضة في 

العريش بشمال سيناء، وخلفت أكثر من 
٣٠٠ قتيل وعشرات الجرحى؛ فهذه العملية 

يريدها رسالة إلى شعوب المنطقة والعالم بأن 
دحره في العراق وسوريا لن يفل من عزيمته 

لمواصلة عملياته الإرهابية خارج المناطق 
التي طرد منها، وبأن القضاء عليه في مكان لا 
يعني اجتثاثه نهائيا من الوجود والظهور في 

مكان آخر لإتمام مشروعه الإرهابي.
لا شك أن العملية الأخيرة، وهي الأوسع 
في تاريخ الإرهاب بمصر، قد تم تحضيرها 
بدقة وتركيز، وتم تحديد أهدافها وتوقيتها 

والسقف الأعلى للقتلى لكي تكون عملية 
موجعة لمصر، بحيث تسهم في تفجير العلاقة 

بين الشعب المصري والدولة، من خلال 
اتهامها بالتقصير في محاربة الإرهاب.

إن كل عملية تنفذها جماعة إرهابية لديها 
بعد سياسي مقصود، هو استهداف بنية 

العلاقة القائمة بين المواطن والدولة، والدفع 

نحو التشكيك في أهلية النظام السياسي 
لحماية الناس وضمان أمنهم. فالإرهابيون 

يدركون جيدا أن عملياتهم الإرهابية لن تسمح 
لهم بإنجاح مشروع ”التمكين“ الذي يطمحون 

إليه، ولكنهم يسعون من ورائها إلى زعزعة 
ثقة المواطنين في الدولة، لأنهم يعرفون أن 

زوال هذه الثقة يشكل بداية النجاح لمشروعهم 
الذي يراهن على الزمن.

لكن ما حصل في سيناء يفتح أعيننا على 
الأساليب المتبعة في محاربة الإرهاب وملاحقة 
الإرهابيين، والمسؤوليات الغربية في التعامل 

مع المقاتلين في صفوف هذه الجماعات في 
العراق وسوريا. فأوروبا والولايات المتحدة لا 

تتعاملان بالجدية اللازمة مع ملف العائدين 
من ساحات القتال، والمقاتلين الأجانب الذين 

التحقوا قبل ثلاثة أعوام بتنظيم داعش، 
وأعدادهم تقدر بالآلاف، بعد خسارة التنظيم 
للعديد من المناطق التي كانت تحت قبضته 

في سوريا والعراق. إن هؤلاء يشكلون اليوم 
قنبلة موقوتة بالنسبة لأمن البلدان العربية 
في المنطقة، إذا تم التساهل مع عودتهم ولم 

يعالج ملفهم بما يكفي من الصرامة، يمكن 
في أي وقت أن يتحولوا إلى طابور خامس 

داخل هذه البلدان بعد تسللهم إليها بطريقة 
أو بأخرى، فالإرهابيون يجدون دائما الوسيلة 

لتخطي نقاط المراقبة والتسرب عبر الحدود، 
خصوصا في المناطق المشتعلة التي توجد 

فيها تنظيمات إرهابية تساعدهم على التسلل، 
كما هو الأمر في شبه جزيرة سيناء.

يحارب الأوروبيون العائدين من ميادين 
القتال مع الجماعات الإرهابية للحيلولة 

دون دخولهم إلى أراضيهم، ولكنهم يظلون 
مترددين حيال التعامل معهم بالنسبة للبلدان 

العربية. وهم ينطلقون من رؤية أنانية ترى 
أن أمن أوروبا هو الأهم حتى لو كان ذلك على 
حساب أمن بلدان المنطقة. هذا ما نشهده لدى 
بعض الحكومات الأوروبية التي تعالج تطرف 

بعض المهاجرين بطردهم إلى بلدانهم، بينما 
لا تقدم لهذه البلدان أي مساعدات لوجستية 

أو حتى تقديم ملفاتهم الغنية بالمعلومات 
إلى هذه البلدان، ما يجعل هذه الأخيرة في 

مواجهة المخاطر الإرهابية مستقبلا.

لقد أصبحت الظاهرة الإرهابية أكثر عولمة 
في السنوات الأخيرة، والأمر لم يعد مقتصرا 

على منطقة دون أخرى. وعلى أي معالجة لهذه 
الظاهرة أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الطابع 
العالمي وأن تعتبر الحدود الجغرافية مجرد 

حدود كلاسيكية أمام تطور الشبكات الإرهابية 
العابرة للحدود. 

لقد دفعت مصر ثمن موقعها كما دفعت 
ثمن موقفها في انخراطها في استراتيجية 

محاربة الإرهاب العالمي الذي يريد أن يحوّل 
سيناء إلى جبهة مفتوحة، وخلفية للإسلام 

السياسي الذي يبحث عن استعادة دوره 
في الساحة المصرية. ولكن أسلوب الإدانات 
لم يعد كافيا في التعامل مع ظاهرة مرشحة 
للاستفحال مستقبلا، فالأمر لا يتعلق بزلزال 
راح ضحيته عشرات المواطنين ويحتاج إلى 

برقية عزاء، بل بعملية إرهابية مقصودة 
ومخطط لها ربما من خارج مصر، وهو يتطلب 
تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف والكشف 

عن الممولين للجماعات الإرهابية والمساندين 
للإرهاب من داخل المنطقة أو من خارجها.

مصر دفعت ثمن موقعها كما 

دفعت ثمن موقفها في انخراطها في 

استراتيجية محاربة الإرهاب العالمي 

الذي يريد أن يحول سيناء إلى جبهة 

مفتوحة وخلفية للإسلام السياسي

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

} لا يسيء إلى القضايا العادلة غير 
المتاجرين بها. لا ريب في ذلك. بل لا يسيء 

إلى المشاعر الإنسانية النبيلة غير سماسرتها 
وتجارها، وهم كثيرون في كل زمان ومكان. 

رغم ذلك ليس هناك في الحياة الطبيعية 
للناس الأسوياء من موقف أكثر نبلا من أن 

يتقاسم شخص ما قطعة خبز يملكها مع 
شخص محتاج مثله أو أحوج منه. هذا المشهد 
في منتهى البساطة لكنها البساطة التي تقول 
كل شيء عن الإنسان المعافى روحيا. معضلتنا 
في هذه الأيام أن الأمور لم تعد بهذا النحو من 
النبل الأخلاقي والبساطة الإنسانية؛ إذ يتعلق 

الأمر بشركات ذات أهداف ربحية تستثمر 
في العمل الإحساني وتتاجر به، وتمتلك 

نصيب ”العاملين عليها“، مع امتياز الإعفاء 
الضريبي، وأما الباقي فيمكن أن تضمنه 

الشطارة. بل أكثر من ذلك، بدءا من ”نصيب 
العاملين عليها“ يتفرّع نصيب العاملين تحت 

إمرة العاملين عليها، وهكذا دواليك.
ليس الطموح إلى السلطة شيئا معيبا، 

وليست الرغبة في امتلاك المال عيبا في ذاتها، 
لكن استغلال الدين لأجل الوصول إلى السلطة 

أو امتلاك المال هو الفساد بعينه. ولا أدل 
على ذلك من العمل الخيري نفسه الذي يفسد 

فسادا مبينا حين يصبح ذريعة لبلوغ السلطة 
أو امتلاك المال. لهذا السبب يشهد الحقل 

الإحساني صراعا محتدما بين أنصار المأسسة 
وأنصار الفوضى. لكن يجب الاعتراف بأن 

موازين القوى لا تزال لصالح قوى الفوضى 
الإحسانية. وقد سمعنا مسؤولين عن بعض 
التيارات الدينية في المغرب يعارضون تقنين 

الصدقة والعمل الإحساني تحت طائلة ”الذين 
يمنعون الماعون“. يذكرنا هذا النوع من 

الحجاج بكلام قديم لعلي بن أبي طالب يوم 
بعث ابن مسعود لمحاورة الخوارج فقال له: لا 
تجادلهم بالقرآن فإنك تقول فيقولون. المزايدة 
باسم الدين والإحراج باسم الدين، لعبة قديمة 

لكنها مدمرة اليوم.
قد لا يخلو كلامنا من بعض القسوة، 
لكنه ليس أشدّ قسوة من قسوة الصورة 

التي شاهدناها. تلك الصورة التي تناقلتها 
وسائل الإعلام العالمية عن قرية بوعلام، 

بإقليم الصويرة بالمغرب، حيث توفيت خمس 
عشرة امرأة بسبب التدافع حول أكياس 

الدقيق التي كان يشرف على توزيعها أحد 
شيوخ الإحسان. يؤكد المشهد المخزي والمحزن 

مرة أخرى بأننا باسم الصدقة التي كرستها 
التقاليد المخزنية، لكن تفوق فيها الإسلام 

السياسي والذي أنشأ شبكات هي عبارة عن 
لوبيات وشركات للاستثمار في الإحسان، 
قد بدأنا في آخر المطاف نصنع شعبا من 

المتسولين الذين قد لا يترددون في التدافع 
على الصدقات والإكراميات إلى حد الموت في 

الزحام وتحت الأقدام.
بعيدا عن الفاجعة، فالملاحظ أن أسلوب 
المساعدات الذي تنتهجه معظم الجمعيات 

والجماعات الدينية لا يبتغي مساعدة الفرد 
على الاستقلال وتحقيق الاكتفاء والخروج من 

دائرة الحاجة والاتكال، وإنما يكرس ثقافة 
التسول وتجارة الإحسان، بحيث يبقى الفرد 

طول عمره رهينا لخير ”أهل الخير“، ومن 
ثمة يولد نسق أخلاقي يمجد قيم التواكل 

والتسول والخنوع والاتّباع. لذلك قد لا 
نحتاج إلى جهد كبير حتى ندرك بأن ثقافة 
التسول وتجارة الإحسان تمثلان عائقا، بل 

إعاقة ذهنية ووجدانية بنحو يقود إلى الفشل 

الذريع للمئات من المشاريع المدرة للدخل التي 
أنجزتها العشرات من الجمعيات التنموية في 

السنوات الفارطة.
في المقابل، حين ننظر إلى المجتمعات 
المتقدمة فإننا نلاحظ وجود العشرات من 

الجامعات الحديثة والمختبرات العلمية في 
أميركا وأوروبا، التي ساهم في بنائها أهل 

الخير والإحسان، مما يؤكد لنا بالملموس 
حجم التأخر الذي يطال ثقافتنا الإحسانية، 

والتي أصبحت بدورها مجرد استثمار أو 
عبارة عن مشاريع مدرة للدخل بالنسبة 

لسماسرة الإحسان.
بهذا المعنى تكمن إحدى معضلاتنا في 

سياسة الخير بالذات، حيث أن فاعل الخير لا 
يرى نفسه ملزما بالمساعدة حين يتعلق الأمر 

بالمعرفة والإنتاج والصحة والفن وما إلى ذلك، 
من قبيل بناء المدارس وإنشاء التعاونيات 

الإنتاجية وتشييد المستوصفات الطبية 
والمسارح، لكنه يعتقد كل الاعتقاد بأنه ملزم 
بالمساعدة حين يتعلق الأمر بعمل له نتيجة 
فورية حتى وإن كانت محدودة أو شكلية أو 

عرضية، والأهم أن تكون الصورة واضحة 
ليستدل بها كما يعتقد أمام الله، وبالأولى 

أمام الجهات المانحة: مشهد إطعام جائعين 
يقفون في الطابور، مشهد إفطار جماعي 

لصائمين، مشهد بناء مسجد ضخم في أرض 
”الكفار“، وهكذا دواليك مما لا يساهم في 

إخراج المرء من دائرة الفقر والفاقة. المهم هو 
المشهد، الصورة، الشكل، الإخراج السينمائي 

والذي قد يتحول إلى فضيحة أو فاجعة، 
سرعان ما قد تتحول إلى تجارة من نوع 

آخر وفي اتجاه آخر، كما حدث في فاجعة 
الصويرة.

جزاء الإحسان أم اغتناء بالتي هي أحسن

أسلوب المساعدات الذي تنتهجه 

معظم الجمعيات والجماعات الدينية لا 

يبتغي مساعدة الفرد على الاستقلال 

وتحقيق الاكتفاء والخروج من دائرة 

الحاجة والاتكال، وإنما يكرس ثقافة 

التسول وتجارة الإحسان

التفاهمات يمكن أن تحدث بشأن 

قضية فرضتها ضرورة معينة، 

وتنفض بمجرد انتهاء الأسباب التي 

دفعت إليها، وهي الأدق في حالة فتح 

وحماس، وتتطلب تنازلات متبادلة، 

ولا يمكن لطرف أن يأخذ كل شيء 

دون أن يعطي شيئا
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اقتصاد
{رفع أسعار السجائر في مصر لن يكون له تأثير يذكر على أرقام التضخم السنوية أو الشهرية 

لأن وزن الدخان يمثل 2 بالمئة في الرقم القياسي للتضخم}.

ريهام الدسوقي
محللة اقتصادية في أرقام كابيتال

{تمت إحالة 94 ملف فساد إلى القضاء خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر من العام الماضي بعد 

فرز قرابة 14 ألف ملف في خزائن الهيئة}.

شوقي الطبيب
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس

الآنسة آر سيارة كهربائية خارقة بمليون دولار
} تايبيه – كشـــفت شـــركة ”كســـنغ موبيلتي“ 
(Xing Mobility) الناشـــئة عن سيارة كهربائية 
خارقة، قالت إنها ســـوف تطرحهـــا للبيع في 
الأسواق بحلول نهاية العام المقبل نظير سعر 

يبلغ نحو مليون دولار.
وذكـــرت الشـــركة التايوانية أن ســـيارتها 
الجديـــدة التي أطلقت عليها اســـم ”الآنســـة 
آر“ (ميس آر) ســـوف تعتمد علـــى قوة أربعة 
محـــركات كهربائيـــة يرتبـــط كل منها بإحدى 

العجلات الأربع.
وأوضحـــت أن طاقة المحركات ســـتتضافر 
لتوليـــد قوة تصـــل إلى 1000 كيلـــو واط، وأن 
الســـيارة الجديدة سوف تتمكّن من خلال تلك 
الهائلـــة لتنطلق مـــن الثبات إلى ســـرعة 100 
كيلومتر في الساعة خلال نحو 1.8 ثانية فقط.
وأضافت كســـنغ موبيلتي أن ”الآنسة آر“ 
التي تضـــم مقعدين وتضم كافـــة التجهيزات 

الحديثـــة ومنهـــا التبريد، يمكـــن أن تتجاوز 
ســـرعتها القصـــوى حاجـــز 270 كيلومترا في 

الساعة.
وتتولـــى تغذيـــة هـــذه المحـــركات بالتيار 
الكهربائـــي مجموعـــة مـــن بطاريـــات ليثيوم 
أيون تتكون من 98 وحدة، تضم 4116 خلية تم 

تركيبها في قاع السيارة.
لكـــن الشـــركة التايوانية لم تكشـــف حتى 
الآن عـــن كثير من التفاصيل التي يتطلع إليها 
المهتمـــون ومنها بيانات المســـافة التي يمكن 

لـ”الآنسة آر“ أن تقطعها قبل إعادة الشحن.
وتعـــد تلك المســـألة عنصرا أساســـيا في 
الســـيارات الكهربائية بشكل عام، كما لم تذكر 
الشـــركة الفترة الزمنية التي يتطلبها شـــحن 

البطارية. 
ومن الناحية التصميمية، تمتاز الســـيارة 
الجديـــدة بملامح تصميمية مميزة ومشـــوقة 

مســـتوحاة مـــن ســـيارات الســـباق فـــي فئة 
الفورمولا وان. 

كما أن الســـائق يجلس السيارة في هيكل 
أحادي، في حين تعلـــو المقصورة الضيقة قبة 

زجاجية كبيرة.
وتنفصل الكشـــافات الأمامية المســـتديرة 
في حـــين تنحنـــي مقدمة الســـيارة في وضع 
التوثب للانطلاق، بينما تميل مؤخرة السيارة 
إلى الأســـفل بشـــدة هي الأخرى، لتمنها هيئة 

رياضية استثنائية.

قةسباق إلى مستقبل السيارات الكهربائية الخارقة الخا ة ائ الكه ات ا ال ل تق إل اق

تونس تواجه خطر فقاعة الديون

} ليس من باب التهويل القول إن العام 
المقبل قد يكون أقسى وأسوأ عام يعيشه 

التونسيون منذ 2010، وخاصة في ظل 
احتمال انفجار فقاعة الديون التي تعدّ تحديا 

كبيرا أمام الحكومة، الأمر الذي قد يعيد 
الدولة إلى المربع الأول في أزمتها المزمنة.

هناك قلق متزايد داخل الأوساط الشعبية 
والاقتصادية من الانزلاق نحو مخاطر عدم 

القدرة على سداد الدولة للقروض وفوائدها، 
وأن يكون استقلال قرار تونس داخليا 

وخارجيا رهين رغبات الدائنين مع استمرار 
التوسع في الاستدانة.

لا يبدو أن خطط الخروج من أزمة 
الديون المتفاقمة ستكون ذات جدوى إذا لم 
تكن مقرونة ببعض الحنكة الاقتصادية في 
إزاحة العراقيل التي لم تنتبه لها الحكومة 

ومن بينها ادخار جزء من الأموال، 
حتى وإن كانت الدولة تمر 
بأزمة، لتنشيط القطاعات 

الاستراتيجية.
من المؤكد أنّ الموازنة لا 

تستغل الاستغلال الأمثل 
وغالبا ما تتجه نحو تمويل 
نفقات غير ضرورية، بينما 

تواصل الحكومة الاستثمار في 
مشاريع ذات مردود منخفض، ما 

يقلل فرص تعديل التوازنات المالية 
المختلة.

ويعكس ارتفاع الديون الخارجية لتونس 
التي لم تكن تتجاوز 37 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في 2010 لتصل حاليا 

إلى نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي، فشل 
الحكومات المتعاقبة في اعتماد استراتيجية 

تحقق استقرار المؤشرات الاقتصادية.
البلاد اليوم في أمسّ الحاجة إلى معجزة 

لتبدأ في الحد من الصعود الصاروخي 
للديون السيادية. لكن ذلك لن يأتي من جيوب 
المواطنين كما تخطط له الحكومة في موازنة 

العام المقبل.
تفاؤل المسؤولين في كيفية مواجهة 

الوضع الكارثي يواجهه اختبار حاسم لسداد 

تلك الديون، في ظل ما تشهده محركات النموّ 
من شلل إلى جانب تفاقم العجز التجاري 
الذي تجاوز للمرة الأولى في تاريخ البلاد 

حاجز 5 مليارات دولار.
لقد مهّدت تلك العوامل بلا شك الطريق 

أمام تدهور قيمة الدينار أمام العملات 
الرئيسية، ما أدّى إلى تبخّر جزء كبير من 

احتياطيات العملة الصعبة من خزائن البنك 
المركزي، وتسببت في نهاية المطاف في عجز 

تاريخي في الموازنة.
لم تكن تونس بحاجة ماسّة إلى القروض 

التي حصلت عليها من المؤسسات المالية 
الدولية لسدّ الفجوات في التوازنات المالية، 

كما أنها لم تكن أموالا لدفع التنمية، بل على 
العكس ذهب أغلبها لبند الرواتب.

ويفاقم تزايد الديون من صعوبات الإيفاء 
بالالتزامات تجاه الإنفاق المنفلت على الأجور 

التي بلغت مستويات خيالية عند نحو 6.5 
مليار دولار سنويا، في مقابل تراجع الإنتاج 

وارتفاع نسبة البطالة واستشراء الفساد.
كل الاحتمالات مفتوحة بأن 
تتزايد أوجاع تونس العام 

المقبل مع توسع رقعة الديون، 
فالدولة تنتظر صرف صندوق 

النقد الدولي للشريحة 
الثالثة من قرض قيمته 
2.9 مليار دولار مع تقدّم 
الإصلاحات الاقتصادية.

ويبدو أن الوضع سيزداد 
تعقيدا في طريق ردم الفجوة 

الهائلة في موازنة العام المقبل، حيث 
تنوي الحكومة طرح سندات في السوق 

الدولية بقيمة 3 مليارات دولار وسندات في 
السوق المحلي بقيمة ملياري دولار.

ومن المرجّح أن يزيد اعتماد تونس على 
الاقتراض من معدلات التضخم الذي بلغ 5.8 

بالمئة الشهر الماضي، نظرا لما تشكّله هذه 
الديون من ضغوط على القدرة التنافسية 

للصادرات وكذلك ارتفاع الأسعار.
وتُظهر تلك الأرقام حجم الصعوبات 

التي تحاصر المواطن البسيط بلهيب 
الأسعار وانحدار القدرة الشرائية بصورة 
غير اعتيادية، ويترك الباب مفتوحا على 

مصراعيه أمام استفحال ظاهرة الاقتصاد 
الموازي.

القروض الثقيلة من 

المؤسسات المالية 

الدولية لم تذهب 

لدفع التنمية بل 

ابتلعها بند الرواتب 

في الموازنة

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

} طهران – كشـــف وزيـــر الصناعة والتجارة 
الإيرانـــي محمـــد شـــريعتمداري أن الحكومة 
القطريـــة اقترحت علـــى طهران زيـــادة حجم 
التبادل التجاري بين البلدين من أقل من مليار 
دولار حاليا إلى خمســـة مليارات دولار، أي ما 

يزيد على 5 أضعاف.
ونقلت وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية أمس 
عن شـــريعتمداري، بعد لقائه الســـبت بوزير 
الاقتصاد القطري الشـــيخ أحمد بن جاسم بن 
محمـــد آل ثاني قوله إن ”حجم صادرات إيران 
إلى قطر سجل ارتفاعا خلال الأشهر الماضية“.
وأكد أن قطر ترغـــب في الظروف الخاصة 
فـــي المنطقة في تطوير العلاقات الشـــاملة مع 
إيران أكثر من أي وقت آخر. وكشف عن وجود 
اتفاقيـــات مبرمة في قطاع الخدمـــات التقنية 
والهندســـية بـــين البلدين تصـــل قيمتها إلى 

حدود مليار دولار.
مـــن جانبه أكد وزيـــر الاقتصـــاد القطري 
أن الحكومـــة الإيرانيـــة تـــؤدي دورا مهما في 
وصـــول الســـلع مـــن الـــدول الأخـــرى ومنها 
تركيا وأذربيجـــان إلى قطر عبر الطرق البرية 

الإيرانية.

ورجّح محللون أن يؤدي رهان الدوحة على 
طهران ووضع اقتصادها في الســـلة الإيرانية 
إلى تشـــديد المقاطعة المفروضة عليها من قبل 
السعودية والإمارات ومصر والبحرين بسبب 

دعمها للإرهاب.
وأشـــاروا إلى أنّ علاقات الدوحة بطهران 
كانت أحد الأســـباب الرئيســـية للمقاطعة وأن 
الهروب إلى الحضن الإيراني ســـيؤدي حتما 

إلى تشديد واستمرار المقاطعة لفترة طويلة.
وكان مـــن أبـــرز المطالـــب التـــي قدمتهـــا 
الدول المقاطعة لقطر، كشـــرط للعدول عن قرار 

المقاطعة، إعلان خفض التمثيل الدبلوماســـي 
مع إيران.

ويكشـــف لجـــوء الســـلطان القطريـــة إلى 
إيـــران التـــي تعاني هـــي الأخرى مـــن تزايد 
العزلة الدولية، حجم الارتباك والاختناق الذي 
تعاني منه بســـبب إغلاق جميع المنافذ البرية 

والبحرية والجوية مع جيرانها الخليجيين.
وقال شريعتمداري إن ”ثمة أرضيات جيدة 
في الكثيـــر من المجالات متوفرة في قطر يمكن 
الاســـتفادة منها لتطوير العلاقات الاقتصادية 
الإيرانية مع العالم“ وهو ما يشير إلى محاولة 
طهـــران اســـتغلال اختناق الدوحـــة لتخفيف 

أزمات طهران الاقتصادية.
وأشار إلى أن استضافة قطر لبطولة كاس 
العالم في 2022 يمكن أن يعزز التعاون المشترك 

في مجالات البناء والخدمات التقنية.
وكانـــت الحكومة الإيرانية قـــد بادرت إلى 
دعم قطـــر تجاريا فور فـــرض المقاطعة عليها 
في 5 يونيو الماضـــي. لكن خياراتها أصبحت 
محـــدودة وبتكاليف أكبر مـــن الإمدادات التي 

معظمها يصل من السعودية والإمارات.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن أكثـــر من 800 
شـــاحنة كانت تصل إلى قطر يوميا عبر المنفذ 

البري الوحيد الذي تملكه مع السعودية.
ولا تقتصـــر الأزمـــات الاقتصادية القطرية 
علـــى إمـــدادات الغذاء بـــل تشـــمل الكثير من 
القطاعات الأخرى وخاصة مـــواد البناء التي 
كان معظمها يصل من الســـعودية والإمارات. 
وأدى غيابهـــا إلى ارتباك وتوقـــف الكثير من 

المشاريع وتسريح العاملين فيها.
خانقـــة  أزمـــات  مـــن  الدوحـــة  وتعانـــي 
بســـبب المقاطعة التي أدت إلـــى انحدار الثقة 
بالاقتصاد القطري وموجة نزوح الأموال التي 

أدت إلى أزمة ســـيولة، رغم تسابق المؤسسات 
الســـيادة على ضخ الأموال، التي ســـرعان ما 

تتسرب إلى الخارج.
وتظهر البيانات الرسمية أن البنك المركزي 
القطـــري ضخ ما يصل إلى 40 مليار دولار منذ 
فرض المقاطعـــة وحتى نهاية ســـبتمبر. ومن 
المرجّـــح أن يكـــون قـــد واصل ضـــخ الأموال 

وبإيقاع أكبر منذ مطلع الشهر الماضي.
ويرجـــح محللـــون أن تكـــون مؤسســـات 
ســـيادية أخرى قـــد ضخت مبالـــغ أخرى إلى 
جانـــب الأموال التـــي ضخها البنـــك المركزي 

القطري.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن حجم الأصول 
الخارجية التي باعتها الدوحة والاستثمارات 

التي قامت بتسييلها يصل إلى 40 مليار دولار 
في محاولـــة لمعالجة أزمة الســـيولة المتفاقمة 

بسبب حركة الأموال باتجاه واحد للخارج.
وتصعيدهـــا  الدوحـــة  ارتبـــاك  ويكشـــف 
حجـــم  المقاطعـــة  تداعيـــات  مـــن  للشـــكاوى 
التداعيات القاســـية التي تعاني منها البلاد، 
ومن المتوقع أن تتفاقم في ظل ترجيح استمرار 

المقاطعة لفترة طويلة.
لطمأنـــة  الدوحـــة  محـــاولات  وبـــاءت 
نشـــاطهم  بمواصلة  وإقناعهـــم  المســـتثمرين 
بالفشـــل، رغم تقديم حوافز غير مسبوقة مثل 
الإيجـــارات المجانيـــة والإعفـــاءات الضريبية 
وقد انعكـــس ذلك في تراجع حادّ في أســـعار 

العقارات القطرية.

وبدأت أزمة الســـيولة التـــي تمس جميع 
مظاهر النشاط الاقتصادي بالتفاقم في الأيام 
الأخيرة بسبب ممانعة البنك المركزي والبنوك 
القطرية الحكومية في توفير العملات بســـبب 
خشـــيتها مـــن اســـتخدام تلك الإمـــدادات في 

المضاربة على انخفاض قيمة الريال.
وكانت وكالة فيتـــش للتصنيف الائتماني 
قد ذكرت أن الدوحة قد تضطر لخفض الإنفاق 
الرأســـمالي على المشاريع الحكومية إذا اشتد 

الضرر الذي لحق باقتصادها جرّاء المقاطعة.
ويـــرى محللـــون أن تغيير نظـــرة وكالات 
التصنيـــف الائتماني إلى الاقتصـــاد القطري 
يمكـــن أن يقوّض الثقة فـــي اقتصادها ويفاقم 

المتاعب المالية.

ضاعفــــــت قطر رهانها على إيران فــــــي وقت يعاني فيه البلدان من عزلة دولية خانقة، حين 
كشــــــفت طهــــــران أن الدوحة اقترحت مضاعفة التبادل التجــــــاري بين البلدين بأكثر من 5 
مرات. ويقول محللون إن اندفاع قطر باتجاه طهران سيفاقم المقاطعة المفروضة عليها بعد 

أن كانت تلك العلاقات سببا رئيسيا للمقاطعة.

قطر تضع اقتصادها في السلة الإيرانية

[ الدوحة تقترح مضاعفة التجارة مع إيران 5 مرات  [ الهروب إلى طهران قد يفاقم المقاطعة المفروضة على قطر

إيران المعزولة دوليا.. نافذة قطر الوحيدة على العالم

محمد شريعتمداري:

قطر اقترحت زيادة التبادل 

التجاري بين البلدين إلى 

خمسة مليارات دولار

الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني:

إيران تؤدي دورا مهما في 

وصول السلع من الدول 

الأخرى إلى قطر

شركة كسنغ موبيلتي:

سرعة 100 كيلومتر خلال 

1.8 ثانية والسرعة القصوى 

270 كم/ساعة
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اقتصاد
{بورصة الرياض تأمل أن تكون السوق الوحيدة التي تدرج فيها أسهم أرامكو، وهي قادرة على 

استيعاب جميع الأسهم التي ستدرج}.

خالد الحصان
الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية

{التداعيات المالية للأزمة السياسية في لبنان لاتزال محدودة.. هناك تكلفة لدعم ربط الليرة 

اللبنانية مقابل الدولار. لكننا مستعدون لذلك}.

رياض سلامة 
حاكم مصرف لبنان المركزي

بغداد تعتزم إصدارتحالف بين أرامكو وسابك لوقف تصدير النفط الخام

سندات بملياري دولار
} أبوظبي - قال محافظ البنك المركزي العراقي 
أمس إن بلاده تعتزم إصدار ســـندات سيادية 
في الأســـواق الدولية بقيمة ملياري دولار في 
العـــام المقبل، وذلك بعد عودتـــه الناجحة إلى 
أســـواق الدين العالمية في أغســـطس الماضي 
حين تمكن من بيع ســـندات بقيمة مليار دولار 

بضمانات من البنك الدولي.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى محافظ البنك 
المركـــزي علـــي إســـماعيل العـــلاق قوله عقب 
افتتـــاح مكتـــب تمثيـــل للمصـــرف العراقـــي 
للتجارة (تي.بي.آي) في أبوظبي إن ”الاقتصاد 
العراقي يشـــهد تعافيا في ظل ارتفاع أســـعار 
النفط وإجراءات الحكومة لتحقيق الانضباط 

المالي“.
وفيمـــا يخـــص الســـندات الســـيادية قال 
إن البنـــك المركـــزي ”ينتظـــر موافقـــة البرلمان 
وأن الهـــدف من الإصــــدار هـــو تغطية عجـز 

الميزانية“.
وأضاف أن العجز في موازنة العام المقبل 
ســـوف تتراوح بين 18 إلـــى 19 تريليون دينار 
(15.4 إلى 16.3 مليار دولار) بحســـب مســـودة 
مشـــروع الميزانية التي تجري مناقشـــتها في 

البرلمان.
وكانت الســـندات التي بيعت في أغسطس 
الماضـــي أول طـــرح عراقـــي لســـندات دولية 
كائتمـــان مســـتقل منذ عام 2006 فـــي محاولة 

لتجاوز اضطرابات دامت لعقود.
وقال العلاق إن ”احتياطيات النقد الأجنبي 
ارتفعـــت إلى 49 مليار دولار من 46.5 مليار في 

نهاية العام الماضي“. 
وعـــزا محافـــظ البنـــك المركـــزي العراقي 
زيادتهـــا إلى ارتفاع أســـعار النفط في الفترة 

الأخيرة.
وأضـــاف أن القطـــاع المصرفـــي العراقي 
أضحى أكثر اســـتقرارا لكنه لم يســـجل نموا 
موضحا أن البنوك ستحقق ”أرباحا معقولة“ 

بشكل عام خلال العام الحالي.
في هـــذه الأثنـــاء قـــال فيصـــل الهيمص 
رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس 
التنفيـــذي للمصـــرف العراقـــي للتجـــارة إن 
البنك تقدم بطلـــب للحصول على رخصة فتح 
فرع في الســـعودية وإنه نال موافقة شـــفهية 
من مؤسســـة النقد العربي الســـعودي (البنك 
المركـــزي). ويملك المصـــرف 24 فرعا في داخل 

العراق.

} الخــبر (الســعودية) - تســـارعت خطـــوات 
الســـعودية للتحـــول نحو تصدير المشـــتقات 
والمنتجـــات البتروكيماوية ولعـــب دور علمي 
أكبر في هذا المجال بدل تصدير النفط الخام.

وفـــي هـــذا الإطار وقعـــت شـــركة أرامكو 
العملاقة مذكرة تفاهم مع الشـــركة السعودية 
للصناعات الأساســـية (ســـابك) لإقامة مجمع 
لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيماوية في 

البلاد بتكلفة تقدر بنحو 20 مليار دولار.
وتعمـــل الرياض علـــى تكريـــس مكانتها 
كمصـــدر للنفط ومحور ارتـــكاز لمنظمة الدول 
المصـــدرة للبتـــرول (أوبـــك) من خـــلال تعزيز 
مكانتهـــا في ســـوق النفط العالمـــي من خلال 
الاســـتثمار في مشـــاريع اســـتراتيجية تزيد 

عوائد إنتاج النفط.

والمشروع الذي يقول الشريكان إنه سيكون 
أكبر منشـــأة في العالـــم لتحويـــل النفط إلى 
كيماويات مؤشر على عزم الحكومة السعودية 
الإنفاق بســـخاء بهدف تنويع موارد الاقتصاد 

المعتمد على النفط.
وقـــال أمـــين الناصـــر الرئيـــس التنفيذي 
لأرامكـــو خـــلال مؤتمـــر صحافـــي إن ”القرار 
النهائي بشأن المضي قدما في مشروع تحويل 
الخام إلى كيماويات سيتخذ في نهاية 2019“.

وأوضح أن الشـــركة تتطلع بشـــكل مبدئي 
لإقامة المشـــروع في ينبع علـــى البحر الأحمر، 

وهي مركز صناعي بالفعل.
وقالت أرامكو في بيان إنه ”من المتوقع أن 
يستهلك هذا المشروع العملاق 400 ألف برميل 
يوميا مـــن النفط الخام وذلـــك لإنتاج حوالي 

تســـعة ملايين طن من المواد الكيماوية سنويا 
ويتوقـــع أن يتم البدء بأعمال التشـــغيل خلال 

عام 2025“.
وقال يوســـف بن عبدالله البنيان الرئيس 
التنفيذي لســـابك إن ”المشروع أول تعاون بين 
أكبر شـــركتين في الســـعودية مـــن أجل إقامة 
مشروع صناعي بتكنولوجيا جديدة“، مشيرا 

إلى أن الشركتين تتقاسمان التكلفة مناصفة.
وسيضم المشروع الضخم وحدات تشغيل 
مبتكرة تمكنه من تحقيق معدل غير مســـبوق 
لعمليـــة تحويل النفـــط إلى كيماويـــات وذلك 

بصورة تنافسية واقتصادية.
وتعتبر أرامكو أكبر شـــركة نفط في العالم 
وهـــي تعكف على تطوير قطـــاع المصب بينما 
تســـتعد لبيع خمســـة بالمئة من أســـهمها في 

النصـــف الثاني مـــن العام المقبل فـــي عملية 
خصخصة تقول الرياض إنها ســـتجمع نحو 

100 مليار دولار.
ويقول المســـؤولون في الشـــركتين إن هذا 
المشـــروع ســـيوفر نحـــو 30 ألـــف فرصة عمل 
مباشرة وغير مباشرة، كما سيسهم في زيادة 
الناتج المحلي الإجمالي الســـعودي بنحو 1.5 

بالمئة بحلول 2030.
وكانـــت أرامكــــو قـــد أعلنـــت قبـــل أيـام 
إغــــلاق مصفـــاة نفطيـة تابعـة لهـــا في جـدة 
تبلـغ طـاقتها 80 ألـــف برميل يوميا لأجل غير 
مســـمى، حيث ســـتحول مجمعهـــا الصناعي 
الواقع جنوب جدة إلى مركز لتوزيع المنتجات 

النفطية.
وبـــدأت أرامكـــو فـــي عـــام 2014 تشـــغيل 
مصفاتين أضافتا 800 ألف برميل يوميا لطاقة 
التكريـــر، إحداهمـــا فـــي ينبع على الســـاحل 
الغربـــي، وهـــي مصفـــاة ياســـرف والأخرى 

مصفاة ساتورب في الجبيل بشرق البلاد.
وعلـــى الســـاحل الغربي، مـــن المتوقع أن 
تستكمل أرامكو أول وحدة رئيسية في مصفاة 
جديدة بطاقة 400 ألف برميل يوميا في جازان 

بحلول نهاية العام الحالي.
ولدى الســـعودية طاقة تكريـــر في الداخل 
والخـــارج بأكثر من 5 ملايين برميل وتســـعى 
لزيادتها إلى 10 ملايين، وهو ما يعني بحسب 
الخبـــراء أنها تتجه بثبات نحـــو التخلي عن 

تصدير الخام تدريجيا.
ويرجـــح خبراء النفـــط أن تصبح الرياض 
في غضون ســـنوات قليلة من كبـــار مصدري 
منتجات النفط المكررة مثـــل البنزين والديزل 

ووقود الطائرات.
وتباطأت اســـتثمارات القطاع الخاص في 
الســـنوات القليلة الماضية بســـبب انخفاض 
أســـعار النفط وسياســـات التقشف الحكومية 
لـــذا تســـتهدف الريـــاض اســـتثمار مليارات 
الـــدولارات فـــي تطويـــر صناعـــات تحويلية 
ذات قيمة مضافة مثـــل الكيماويات فضلا عن 

قطاعات خدمية مثل السياحة. تسريع الانقلاب في سياسة الطاقة السعودية

أمين الناصر:

نتطلع بشكل مبدئي لإقامة 

مشروع كبير لتكرير النفط 

الخام في مدينة ينبع

} بغــداد – أعلنت وزارة النفط العراقية أمس 
أنها ستدعو شـــركات الطاقة الأجنبية لتقديم 
العـــروض من أجـــل الفوز بتســـعة امتيازات 
تنقيب وتطوير لحقول نفط وغاز قرب الحدود 

مع إيران والكويت.
وقالت في بيان إن ”الحكومة ســـوف تعقد 
مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين لإعلان تفاصيل 
امتيـــازات التنقيب الواقعـــة في جنوب البلاد 

وشرقها وتضم امتيازا بحريا“.
وذكـــرت أن مناطـــق الامتيـــاز تقـــع فـــي 
محافظات البصرة وميســـان والمثنى وواسط 
وديالـــى وأنهـــا ”تهـــدف إلى تعظيـــم الإنتاج 
والاحتياطـــات النفطيـــة والغازيـــة من خلال 

التعاون مع الشركات العالمية“.
وكان العـــراق قـــد تمكن خلال الســـنوات 
الماضيـــة من رفع الإنتاج بســـرعة بمســـاعدة 
شـــركات أجنبية ليصبح ثانـــي أكبر منتج في 
منظمـــة الدول المصـــدر للبتـــرول (أوبك) بعد 

السعودية.
وشـــدد البيان علـــى أن ”العقـــود الحالية 
تختلـــف عـــن عقـــود الخدمـــة الســـابقة التي 
وقعها العراق مع الشـــركات الأجنبية لتطوير 
حقول الجنوب العملاقة، في إشـــارة إلى منح 
الشـــركات امتيازات مجحفة بحـــق بغداد في 

العقود السابقة“.
وبموجب عقود الخدمة التي وقعها العراق 
فـــي جـــولات عطاءات بعـــد عام 2003 شـــملت 
حقولا جنوبية كانت الوزارة تدفع رسما ثابتا 

بالدولار عن كل برميل نفط ينتج.
وكانـــت تلك العقود التـــي تم توقيعها في 
عهد رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي قد 
منحت الشـــركات ما يصل إلـــى 21 دولارا عن 
إنتـــاج كل برميل، إضافة إلـــى تحميل العراق 
مصروفـــات الشـــركات التـــي تتضمن ســـفر 

والمكاتب  الاجتماعـــات  وتكاليف  مســـؤوليها 
الخارجية.

وتجاهلت الحكومـــة الخلل الكبير في تلك 
العقود التي شـــملت حقولا كبرى مثل الرميلة 
وغـــرب القرنـــة ومجنون، خلال فتـــرة ارتفاع 
أســـعار النفط، لكنها تحولت إلى أزمة خانقة 
بعد انحدار الأســـعار بعـــد منتصف عام 2014 
ولم تعـــد بغداد تجني عوائـــد تذكر من إنتاج 

تلك الحقول.
وكشفت وزارة النفط أمس أيضا عن عزمها 
بنـــاء خط أنابيب جديد لمســـافة 250 كيلومترا 
لتصدير النفط يمتد من قضاء بيجي بمحافظة 
صلاح الدين إلى نقطة فيشـــخابور الحدودية 
مـــع تركيـــا من حيث ينقـــل النفط إلـــى ميناء 

جيهان عبر الأنبوب القديم.

وأعلن المتحدث باســـم وزارة النفط عاصم 
جهـــاد أن الأنبوب الجديد ”ســـينقل الخام من 
حقـــول كركـــوك إلى مينـــاء جيهـــان التركي“ 
وسيكون بديلا من الأنبوب القديم الذي تضرر 
كثيـــرا بفعـــل الهجمات التي تعـــرض لها لأن 
معظمـــه يمر عبـــر المناطق التـــي كان يحتلها 

تنظيم داعش.
وأقـــر بصعوبـــة إعادة تأهيـــل ذلك الخط. 
وقـــال إن وزيـــر النفـــط ”أوعز إلى الشـــركات 
والدوائـــر المعنية في الـــوزارة بإعداد الأوراق 
الخاصة بالأنبـــوب النفطي الجديد الذي ينفذ 

وفق صيغة الاستثمار“ (بي.أو.تي).
وكان العـــراق يصدر ما يصل إلى 400 ألف 
برميل يوميـــا إلى تركيا عبر ذلك الأنبوب قبل 
ســـيطرة داعش على مناطق مروره في شمال 

البلاد.
وأعلنت الوزارة سابقا أنها ستعيد تأهيل 
الأنبـــوب الـــذي بنـــي فـــي ثمانينيـــات القرن 

الماضي، لكـــن رئيس الوزراء حيـــدر العبادي 
أشار منتصف الشـــهر الحالي إلى أنه يسعى 

لبناء أنبوب جديد يستبدل القديم المتضرر.
في هـــذه الأثناء نقلت صحيفة السياســـة 
الكويتية أمس عن وزير النفط الكويتي عصام 
المـــرزوق قوله إنه تم التوصـــل لاتفاق مبدئي 
بخصوص ســـعر الغاز العراقـــي المقرر تزويد 
الكويـــت به من حقـــول الرميلـــة وأن الكويت 
تنتظر الموافقة النهائية من الحكومة العراقية 

هذا الأسبوع.
وعين العراق شركة تويو اليابانية للأعمال 
الهندسية لمساعدته في بناء خط أنابيب للغاز 
يمتد إلـــى الكويـــت ومصنـــع بتروكيماويات 
متصل به مع سعي بغداد للحد من حرق الغاز 
واســـتكمال دفع تعويضات غـــزو الكويت عام 

.1990
وأضاف المرزوق أن ”الكميات المتفق عليها 
ســـتكون في حـــدود 50 مليون قـــدم مكعبة من 
الغـــاز يوميا، على أن ترتفــــع في وقـت لاحـق 
إلـــى نحـــو 200 مليـــون وتســـتمر لمدة عشـــر 

سنوات“.
وأشار الوزير إلى أن كل طرف سوف يتكفل 
بالمصاريف التشـــغيلية من جهته وتوقع البدء 
في تشـــغيل خط أنابيب نقل الغـــاز في نهاية 
العام المقبل. وسوف تسدد الصادرات القادمة 
من حقل الرميلة العراقـــي ما قيمته 4.6 مليار 

دولار هي تعويضات الحرب المتبقية.
وكانـــت وكالـــة رويتـــرز قـــد نســـبت في 
الأســـبوع الماضي إلى مصـــادر مطلعة قولها 
إن الكويـــت راغبة بشـــدة في المشـــروع وإنها 
عرضـــت ضمانات ســـيادية لما يصـــل إلى 80 
بالمئـــة مـــن التكلفة التـــي لم يعلـــن عنها لكن 
المحادثات تعثرت في المراحل الســـابقة بسبب 

خلافات على السعر.
كان العـــراق يمد الكويـــت بالغاز من حقل 
الرميلـــة من قبـــل. وبلغت الكميـــات نحو 400 
مليون قدم مكعبة يوميا لكنها توقفت بعد غزو 

الكويت في عام 1990.

كشفت الحكومة العراقية عن خطوات واسعة لإحداث ثورة واسعة في إنتاج النفط والغاز 
ــــــران والكويت، وبناء أنبوب جديد لنقل نفط  بينهــــــا طرح 9 امتيازات جديدة قرب حدود إي
حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي في وقت تقترب فيه من اتفاق نهائي لتصدير الغاز 

إلى الكويت.

العراق في جولة طموحة لزيادة الصادرات النفطية

[ طرح 9 امتيازات للنفط والغاز قرب إيران والكويت  [ بغداد تقرر بناء أنبوب جديد لنقل نفط كركوك إلى تركيا

محاولة لتخطي مرحلة هدر الثروات

عاصم جهاد:

أنبوب جديد لنقل النفط 

إلى تركيا بسبب صعوبة 

إصلاح الأنبوب القديم

عصام المرزوق:

الكويت تنتظر موافقة 

بغداد النهائية على اتفاق 

استيراد الغاز هذا الأسبوع

وزارة النفط العراقية أكدت 

أن التراخيص الجديدة 

تختلف عن العقود السابقة 

المجحفة



} لنــدن – أعلنت هيئـــة رقابيـــة بريطانية أن 
الألعاب والأجهزة المتصلة بالإنترنت يمكن أن 
تعرض خصوصية الأطفال وسلامتهم للخطر، 
لأن البعض منها يعاني من ضعف شـــديد في 

الحماية.
وذكـــرت هيئة الإذاعـــة البريطانية بي بي 
ســـي، مؤخـــرا، أن مكتب مفـــوض المعلومات 
البريطانـــي حذر من أن القراصنة يســـتغلون 
الأجهزة المتصلة بالإنترنت كوسيلة لاختراق 

شبكات المنازل.
وقـــال ســـتيف وود نائـــب مديـــر مكتـــب 
المفوض إن الكثير مـــن تلك الألعاب لا تتمتع 
بأنظمـــة حماية قوية، ويســـهُل تخمين كلمات 
مرورهـــا، كما لا يمكن تحديثهـــا لإصلاح هذا 
الخلـــل. وحث الآباء مـــع الإقبال على شـــراء 
الأجهـــزة الذكيـــة لتقديمهـــا كهدايـــا في عيد 

الميلاد، على توخي الحذر.
وقـــال وود ”أنتم لن تقدموا عن دراية لعبة 
خطرة لأطفالكم، فلماذا تخاطرون بشراء شيء 

لهم يمكن للغرباء اختراقه بسهولة؟“.
وأضاف أنه يتعين على من يفكر في شراء 
لعبـــة أو أجهـــزة تتصل بالإنترنـــت فحصها 
بعناية، لمعرفة ما إذا كانت لها ســـمعة جيدة 
أو ســـيئة في ما يتعلق بحماية البيانات التي 
تتعامـــل معهـــا. وتابع أنه على نحـــو مثالي، 
يجـــب أن يختبر الآبـــاء الألعـــاب أو الأجهزة 
والتعرف على إعدادات الخصوصية جيدا قبل 

تقديمها كهدية في يوم عيد الميلاد.

وأكد أنـــه ”إذا رفض الزبائـــن منتجات لا 
يمكنها توفيـــر الحماية لهم، فـــإن المطورين 

والبائعين سيفهمون الرسالة“.
وقالـــت نيـــك فينـــي، مـــن شـــركة مكافي 
المتخصصـــة فـــي تطويـــر برامـــج مكافحـــة 
الفيروســـات، إن ”علـــى النـــاس إدراك قيمـــة 
بياناتهـــم بالنســـبة لمجرمـــي الإنترنت، وألا 
يتجاهلوا مخاطـــر اتصالهـــم بالإنترنت قبل 

فوات الأوان“.
وأضافت ”بعد أن تزيل الأسر أغلفة الهدايا 
الشـــهر المقبل، يجب عليها أن تفحص للحظة 

ما إذا كانت الهدايا محمية بالقدر الكافي“.
وجاء تحذير المســـؤول البريطاني بعدما 
حظرت هيئـــة ألمانية لمراقبة البيانات بعض 

الساعات الذكية المخصصة للأطفال.
وصنّفـــت وكالـــة الشـــبكة الاتحاديـــة في 
ألمانيـــا عـــددا مـــن الســـاعات الذكيـــة التي 
يمكن اســـتخدامها لتتبع الأطفـــال كـ“أجهزة 
تجســـس“، قائلة إن الساعات انتهكت قوانين 

المراقبة المعمول بها في البلاد.
ويأتي هذا التقرير في ظل تغلغل الألعاب 
الذكية في حياة البشــــر بمختلف الشــــرائح، 
وإدخــــال العديد من التحديثــــات عليها حتى 

صارت تشكل خطرا على خصوصياتهم.
وكان شــــدد تروي هانت، باحث أسترالي 
في أمن المعلومــــات الإلكترونية، مطلع العام 
الحالــــي، على ضرورة التخلص الســــريع من 

دمية كلاود بيتس الإلكترونية.

ويأتــــي هــــذا التشــــديد بعد أن اكتشــــف 
الباحــــث أن هذه الدميــــة الإلكترونية الناطقة 
قــــد تــــم اختراقها من خلال تســــريب أكثر من 
مليوني تســــجيل صوتي مرتبــــط بمحادثات 

شخصية بين أفراد العائلة الواحدة.
وأوضــــح أن فكرة عمــــل الدمية تقوم على 
تســــجيل العائــــلات لرســــائل صوتية خاصة 
وحميمية بواسطة تطبيقات أجهزة الكمبيوتر 

والهواتف الذكية التي تعتمد على نظامي آي 
أو إس وأندرويد، ونقلها إلى أطفالها تحديدا 
عبــــر تلك الوســــائط الإلكترونية على أن يقوم 
الأطفال بتسجيل رسائلهم الخاصة من خلال 
تلك الدمية التي تعد تطبيقا مســــتقلا متصلا 
بالإنترنــــت ولا يحتاج لأيّ أجهــــزة إلكترونية 
وســــيطة. وأضاف ”بــــكل بســــاطة يمكن لأيّ 
شــــخص معرفة تلك الرسائل ومحتواها، لكن 

أكثر ما يشــــعرنا بالقلق هــــو طبيعة تصميم 
هذه الدمية، فكل ما تحتويه عبارة عن رسائل 
شــــخصية بيــــن الابــــن وأبويه أو بيــــن أفراد 

العائلة عامة“.
وكانــــت هالو باربي واحدة من بين الدمى 
الإلكترونيــــة الناطقة التي اكتشــــف أيضا أنه 
يمكن اختراق نظامها الصوتي والمعلوماتي 
بســــهولة، واتضح ذلك من خــــلال تقرير بثته 
قناة إن بي ســــي الأميركية في ديســــمبر 2015 
لاســــتعراض تجربــــة الباحث فــــي مجال أمن 

المعلومات الإلكترونية مات جاكوبوسكي.
واســــتطاع جاكوبوســــكي الوصــــول إلى 
نظــــام لعبــــة هالــــو باربــــي والحصــــول على 
شــــبكات  وأســــماء  المســــتخدمين  معلومات 
الاتصــــال اللاســــلكي بالإنترنــــت واي فــــاي، 

وملفات الصوت المسجلة.
وحــــث خبراء حماية المســــتهلك، مؤخرا، 
تجــــار التجزئة على إيقاف بيع ألعاب الأطفال 

التي تتصل بشبكة الواي فاي والبلوتوث.
ووفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية، فإن 
الألعاب الأكثر شعبية مثل فوربي وكلودبيتس 
تشــــكّل ”نقاط ضعف“ يمكن أن تسمح للغرباء 

بالتحدث للأطفال.
وادعى الخبراء بعد إجراء تحقيق شـــامل 
حول كيفية عمل هـــذه الألعاب، أن لدى بعض 
منهـــا عيوبا أمنيـــة ”مثبتة“. ونشـــروا مقطع 
فيديـــو يوضـــح كيف أنـــه ”من الســـهل“ على 

القراصنة الوصول إلى التحكم الصوتي بها.

ألعاب الفيديو تتحول إلى قراءة أفكار البشر
Tech حياة
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[ براين إنفايدرز يسيرها دماغ اللاعب دون جهاز تحكم  [ تجربة إلكترونية تساعد المصابين بالتوحد على حفظ توازنهم

} باريــس – طـــور باحثـــون فرنســـيون لعبـــة 
فيديو جديدة تتيح بلورة طاقات جديدة لدماغ 
الإنسان، حيث يقضي لاعب جالس أمام شاشته 
على كائنات فضائية من دون اســـتخدام جهاز 
تحكم يـــدوي أو فأرة كمبيوتـــر لكن بالاعتماد 

حصرا على أفكاره.
وفـــي ظـــل إقبـــال العلمـــاء علـــى تطوير 
تتيـــح  قـــد  الفيديـــو،  لألعـــاب  شـــخصيات 
التكنولوجيا المطورة حاليا التحكم مستقبلا 
بأطراف اصطناعية والتواصل مع أشـــخاص 
مشلولين أو عاجزين عن الكلام وحتى التحكم 
بكرســـي نقـــال. وهذا كلـــه يحصل بواســـطة 

التفكير.
وأوضـــح ماركـــو كونجيلـــو باحـــث فـــي 
والإشـــارات  والـــكلام  الصـــورة  مختبـــرات 
التلقائية في غرونوبل (وســـط شـــرق فرنسا)، 
حيـــث جـــرى تصميـــم اللعبـــة التـــي أطلقت 
عليها تســـمية ”براين إنفايـــدرز“، أن ”الذكاء 
الاصطناعـــي يتيـــح تفكيك رموز نيـــة وأفكار 
الفـــرد انطلاقا مـــن بيانات مجمعة بواســـطة 
تخطيط موجات الدماغ ويحولها إلى أوامر“.

ويـــرى اللاعـــب في هـــذه اللعبـــة كائنات 
”ســـبايس  لعبـــة  مـــن  مســـتوحاة  فضائيـــة 
إنفايدرز“ (غزاة الفضاء) الشهيرة وهي ترسل 
أنوارا خاطفـــة. وتحت تأثير هـــذا الوميض، 
يرســـل دماغ اللاعـــب تلقائيا موجـــة دماغية 
مســـماة ”بي 300“ تعرف بانتقالها في القشرة 
المخيـــة بعد كل تنبيه ســـواء أكان بصريا أو 

سمعيا أو حسيا.
ومن خـــلال تحليل البيانـــات المتأتية من 
تخطيط موجـــات الدماغ لـــدى اللاعب، تحدد 
الأنظمـــة الحســـابية أي كائن فضائي أرســـل 
الوميـــض قبـــل أن ينتج الدماغ هـــذه الموجة 

ويمكّن عندها الأمر بإتلافها.
وتندرج هذه اللعبـــة في إطار 
أشـــغال تقام منذ ســـنوات على 

”واجهة الدماغ عبر الكمبيوتر“ 
’بـــي ســـي أي‘، مـــع أنظمـــة 
التفاعل  تتيـــح  معلوماتيـــة 
مع آلة بواسطة التفكير من 
دون اســـتخدام العضلات 

أو الأعصاب.
أولـــى  وتعـــود 

التجارب على البشـــر 
الثمانينـــات،  إلـــى 

غيـــر أن واجهات الدمـــاغ عبر 
الكمبيوتـــر هـــذه لا تـــزال فـــي مرحلـــة 

التطويـــر نظرا إلـــى الصعوبات فـــي معالجة 
الإشارة الكهربائية المرسلة من الدماغ.

وفســـر كونجيلـــو أن ”الإشـــارة ’بي 300“ 
ضعيفـــة جـــدا وضائعـــة وســـط كل مصـــادر 
الضجيـــج الأخـــرى التـــي ينتجهـــا الدمـــاغ 

والعينان والفك“.

وكانت شـــبكة فيســـبوك أعلنت في أبريل 
الماضي أنها ستنشـــئ في خلال عامين نظاما 
الدماغ لرصد الكلمات التي  قادرا على ”قراءة“ 
يريد شـــخص ما التلفظ بها بهدف تســـجيلها 
بشكل متزامن على جهاز كمبيوتر بسرعة مئة 

كلمة في الدقيقة.
وأعلـــن المليارديـــر إيلون ماســـك 
مؤسس شـــركة سبايس إكس 
للصناعـــات الفضائيـــة 
الســـيارات  ومصنّـــع 
الكهربائية تيسلا، انطلاقه 
في مشروع واجهة كمبيوتر 
تلحظ وضع أقطاب كهربائية 
صغيـــرة في الدماغ قادرة على 
نقل أفـــكار أو إدخالها، والهدف 
من هـــذه العملية يكمن في تعزيز 

قدرات الدماغ.
ونجح علمـــاء في مركز للبحوث 
في سويســـرا، في فبرايـــر 2017، في 
التواصـــل مع مرضى يعانون شـــللا كاملا من 
خلال واجهة كمبيوتر دماغية تقيس مستويات 
الأكسجين في الدماغ. وهذه الطريقة تتيح لهم 
معرفة ما إذا كان المرضى يجيبون بـ“نعم“ أم 

”كلا“ على سلسلة من الأسئلة.

ولجأ مطورو براين إنفايدرز لتفكيك رسائل 
الدماغ إلى تقنية غير هجومية تســـتخدم فيها 

خوذة لتخطيط موجات الدماغ ”إي إي جي“.
وترصـــد الخـــوذة بالاســـتعانة بالأقطاب 
الكهربائيـــة الموضوعـــة على فـــروة الرأس، 
النشـــاط الكهربائي للدماغ وإرســـال موجات 

بي 300.
وتعتبر الخوذات الطبية هي الأكثر فعالية 
غير أن كلفتها باهظة. كما يفتح وصول خوذات 
إي إي جي الباب لتطوير أكبر ”للواجهات عبر 
الكمبيوتر الدماغية“. وبالإضافة إلى ســـعرها 
الأرخـــص (بضعة مئات من الـــدولارات)، هذه 
الخوذات تتميز بالقدرة على تشغيلها من دون 
أســـلاك وعلى البطارية كما أنها لا تســـتدعي 

استخدام مادة هلامية موصلة.
ورغـــم صعوبـــة التكهـــن بموعـــد وصول 
تطبيقات عمليـــة حقيقية لهـــذه التقنية، بات 
ممكنـــا وضع تصـــور لهـــا إذ أنها ستشـــمل 
قطاعيـــن كبيريـــن بحســـب كونجيلـــو وهما 
”الصحـــة“ للمســـاعدة في تخطـــي صعوبات 
انعدام الحركـــة، والترفيه الموجه للعامة مثل 

ألعاب الفيديو.
كما ابتكر باحثون في جامعة ويسكنسون 
ماديســـون الأميركيـــة لعبة فيديـــو إلكترونية 

والشـــباب  الأطفـــال  مســـاعدة  إلـــى  تهـــدف 
المصابين بمرض التوحد على حفظ توازنهم.

وقالـــت رئيســـة فريـــق البحـــث بريتاني 
ترافيـــرس إن التحديـــات التـــي تتعلق بحفظ 
اتزان الجســـم تعتبر من المشـــكلات الشائعة 
لـــدى مرضـــى التوحـــد مقارنة بالأشـــخاص 
الأســـوياء، مضيفـــة ”نحـــن نـــرى أن برنامج 
التدريـــب المرتكـــز على ألعـــاب الفيديو يمكن 
أن يســـاعد مرضى التوحد علـــى مواجهة تلك 

المشكلة المتعلقة بحفظ الاتزان“.
مكافـــأة  علـــى  الفيديـــو  لعبـــة  وتعتمـــد 
المشاركين الذين ينجحون في تقليد مجموعة 
من الحركات الخاصة بألعاب النينجا، وهو ما 
يساعدهم بشكل غير مباشر على زيادة قدرتهم 

على حفظ توازنهم وثباتهم.
وتعتمد منظومة اللعبة على كاميرا لرصد 
الحـــركات من نوعيـــة مايكروســـوفت كينكت، 
ولوحة لحفـــظ التوازن خاصـــة بجهاز ألعاب 
وي من شـــركة ننتنـــدو، علاوة علـــى برنامج 
إلكتروني تم إعداده مـــن خلال برنامج أدوبي 

إير على نظام تشغيل ويندوز.
المشـــاركين  أن  ترافيـــرس  وأوضحـــت 
في اللعبة يشـــاهدون أنفســـهم على الشاشة 
وهو يقومون بحـــركات النينجـــا المختلفة، 

ويحصلـــون على مكافـــآت عنـــد النجاح في 
تقليد تلك الحـــركات، وهذه هي الكيفية التي 
يرتقـــون فيها عبر المراحـــل المختلفة داخل 

اللعبة.
وشـــارك 29 شـــخصا مريضـــا بالتوحـــد 
تتـــراوح أعمارهـــم مـــا بيـــن 7 و17 عاما في 
البرنامـــج التدريبي الذي اســـتمر على مدار 
ســـتة أســـابيع اعتمـــادا على لعبـــة الفيديو 
المشـــار إليها. ومع انتهاء البرنامج، ظهرت 
بوادر تحسن ملحوظة على المشاركين، ليس 
فقط في ما يتعلق بالقدرة على تقليد الأوضاع 
الجســـمانية المطلوب منهم القيام بها خلال 
لعبة الفيديـــو، بل أيضا في ما يخص القدرة 

على حفظ الاتزان خارج إطار اللعبة.
ونقـــل الموقع الإلكتروني ســـاينس ديلي 
المعني بالأبحاث العلمية عن ترافيرس قولها 
إن القـــدرة علـــى حفظ التوازن خارج ســـياق 
اللعبة هي مســـألة بالغـــة الأهمية، موضحة 
أن المشـــاركين في التجربة يتمتعون ببراعة 
فائقـــة في مـــا يتعلـــق بالقدرة علـــى تحقيق 
المكاســـب في ألعـــاب الفيديـــو، ونحن نريد 
التأكد من أن التحســـن الـــذي نراه لا يقتصر 
علـــى لعبة الفيديـــو بل ينعكـــس أيضا على 

قدرات حفظ توازن الجسم.

 إقبال العلماء على 
تطوير شخصيات 

ألعاب الفيديو، قد يتيح 
مستقبلا التواصل مع 

أشخاص مشلولين

التفكير لاعب بديل

ألعــــــاب الفيديو تدخل عصــــــرا تكنولوجيا 
ــــــح للاعبين منصــــــات مختلفة،  جديدا يتي
ــــــح التحكم في ســــــير اللعبة  منهــــــا ما يتي
ــــــر دون اســــــتخدام العضلات  عبر التفكي
أو الأعصــــــاب أو الفــــــأرة، وهو ما يبشــــــر 
بتكنولوجيا مطــــــورة تمكن من التحكم في 
والتواصل  اصطناعية  بأطراف  المستقبل 
مع أشخاص يعانون من إعاقات مختلفة، 

ومنها ما يعالج مرضى التوحد.

«يتعين على من يفكر في شـــراء لعبة أو أجهزة تتصل بالإنترنت فحصها بعناية، لمعرفة ما إذا كانت لها ســـمعة جيدة أو 
سيئة قبل تقديمها كهدية في يوم عيد الميلاد».

ستيف وود
نائب مدير مكتب مفوض المعلومات البريطاني

حسن الاختيار هو الحل

هدايا عيد الميلاد صناديق تجسس وجب وضعها تحت المجهر



همام طه

} تعكـــس التعديـــلات المقترحـــة على قانون 
الأحـــوال الشـــخصية العراقي نزوعـــا لإعادة 
تنظيـــم المجتمع وفق الأيديولوجيا الأصولية 
بصـــورة قهرية، وتركيز الســـلطة في يد طبقة 
رجال الدين وأحزاب الإســـلام السياسي، عبر 
إضفاء طابـــع طائفي تمييزي علـــى القانون، 
فقهـــاء بفتـــاوى  القضـــاء  أحـــكام  وتقييـــد 

لمحرقـــة  الأرضيـــة  يمهّـــد  بمـــا  المذاهـــب، 
والأطفـــال  النســـاء  ضحاياهـــا  اجتماعيـــة 

والفتيات القاصرات. 
كما تتجلى في التعديلات نزعة شـــعبوية 
جارفة تلعب على الانفعالات الدينية والجهوية 
للطبقات الشـــعبية والمهمشة، وتبدي معاداة 
عارمـــة لفكرة القانون والمؤسســـات، وتهدف 
إلى تحطيم ســـلطة القضاء وإخضاعها لإرادة 

المرجعيات الدينية.
يعيـــش العـــراق اليوم حالـــة الارتداد إلى 
مرحلـــة ”مـــا قبـــل الدولـــة“، أنتجهـــا النظام 
المكوّناتـــي الـــذي أعـــاد البـــلاد إلـــى عصر 
الصراعـــات القبليـــة البدائية، ما تســـبّب في 
الارتداد إلـــى الانتمـــاءات الأوليـــة والفرعية 
والنعرات الطائفية ومرحلة ”ما قبل المجتمع�، 
والذي يتجلى اليوم في اتخاذ الأفراد هوياتِهم 
الدينيـــة والمذهبيـــة والعشـــائرية، مـــلاذاتٍ 
حاضنـــة تمنحهم الأمن ويدركـــون ذواتهم من 

خلال معاييرها وتقاليدها.
وعوضا عن معالجة البرلمان لهذا التدهور 
الحضـــاري المريع بقوانيـــن مدنية إصلاحية 
فإنـــه ينخـــرط هـــو الآخـــر، ومن خـــلال قوى 
الأصوليـــة الإســـلامية فيه، فـــي حالة نكوص 
تشـــريعي تتجسّـــد في اقتراح بعـــض نوابه 
مجموعـــة قوانيـــن مؤدلجة وطائفيـــة النزعة 

وتتعارض مع فكرة القانون من الأساس.
ويبـــدو واضحاً أثر ”الصحـــوة“ الدينية 
والمذهبيـــة التـــي يعيشـــها المجتمـــع فـــي 
انخراطه في هذا النكوص الشامل، إذ جعلته 
يرتـــد إلـــى مرحلة ”ما قبـــل العلـــم والعقل“ 
ويســـتغرق فـــي تقديـــس التـــراث وتنزيـــه 
الماضي وتمجيد وصايا الســـلف وأســـاطير 

الأصوليات.

وتكشـــف التعديلات المقترحـــة من قوى 
الإســـلام السياســـي علـــى قانـــون الأحوال 
الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 النافذ 
حاليا عـــن طبيعة العقلية ”الوحدوية“ للتيار 
الأصولي الشـــعبوي الذي يُهيمن على البلاد 
اليوم وتوجهاته الفاشية الأحادية، فهو يفهم 
الوحـــدة الوطنية بمنطق شـــمولي قســـري، 
ويفسّـــرها علـــى أنهـــا إخضـــاع العراقيين 
بالقوة لإرادة الســـلطة، وترويضهم سياسياً 
واجتماعيـــاً عبر سياســـات يمينيـــة متطرفة 
تؤمن باســـتخدام العنف والقمـــع في فرض 
رؤاها العقائدية والسياســـية والقيمية على 
الجميع، كما فعلت مع الطرف الســـني باسم 
الحـــرب على الإرهـــاب ومع الطـــرف الكردي 
تحت شـــعار منع الانفصال والتقســـيم؛ لكن 
هذه العقلية الشـــعبوية نفســـها تسعى إلى 
تمريـــر تعديلات طائفية وتحاصصية الطابع 
على قانون الأحوال الشـــخصية من شـــأنها 

تقويض الوحدة الوطنية بمفهومها القانوني 
والشـــعوري والاندماجي، وتكريس الانقسام 

بين العراقيين نفسياً وثقافياً.

أدلجة القانون

إن فـــرض الطابع الدينـــي والتحاصصي 
علـــى تنظيـــم العلاقات الأســـرية عبـــر أدلجة 
وتطييـــف قانـــون الأحـــوال الشـــخصية إنما 
يهدف إلى إخضاع وترويض التيار العلماني 
فـــي العـــراق بأســـلوب يمينـــي متطـــرّف هو 
توظيف قوة القانون في دعم التدخل القسري 
في الحياة الاجتماعية وبمنطق ينقض سيادة 
القانون. ومثلما اعتمد التيار الشعبوي القوة 
الصراعات السياسية  العسكرية في ”تسوية“ 
بيـــن المكوّنـــات؛ فإنـــه يلجأ اليـــوم إلى قوة 
القانون في فرض تقاليده وقيمه الأيديولوجية 

على الحياة الاجتماعية.
يدّعـــي اليميـــن المتطـــرّف المهيمـــن أنه 
حريص على وحدة الجغرافيا والســـكان؛ لكنه 
يُمعن في تمزيـــق الوعي الوطني والمواطني، 
ويزعـــم أنه يريـــد صيانة وحـــدة الدولة؛ لكنه 
يُوغل في تشـــتيت وتشـــظية المجتمع، طمعاً 
في الجمع بين الهيمنة السياسية والسلطوية 
على الدولة والهيمنـــة الثقافية والذهنية على 
المجتمع، عبر تشريعات تُعيد تفصيل الوعي 
العـــام على مقـــاس الأيديولوجيـــا الأصولية 

المتعصبة التي تحكم البلاد.
نحن اليوم إزاء محطة جديدة من محطات 
سياســـة التدجين وفرض الأمـــر الواقع التي 
يتبنّاهـــا التيـــار الشـــعبوي فـــي المجـــالات 
السياســـية والعســـكرية والتشـــريعية، ولكن 
هذه المرة من خلال قانون الأحوال الشخصية 
الـــذي يمسّ الحياة الاجتماعية، بما يصبّ في 
إدامـــة وتعميق هيمنة هذا التيار وسياســـاته 
المنتجـــة للانقســـام والعنـــف والكراهية، إذ 
ثمّة خشـــية كبيـــرة من أن تؤدي التشـــريعات 
الشـــعبوية التي تجاري النزعات الطائفية ولا 
تبالي بحقوق الإنســـان والتنوّع إلى تخصيب 

تربة إنبات التطرّف في العراق.
الأحـــوال  قانـــون  تعديـــل  مشـــروع  إنّ 
الشـــخصية هو أحد تجليـــات تطبيق ”ولاية 
الفقيـــه“ في نســـختها العراقية، فهو يرسّـــخ 
الوعي المذهبـــي والتمايز الطائفي بما يجرّد 
الإنسان من شـــعوره بفرديته واســـتقلاليته. 
فبعـــد أن تمّـــت مَذهبـــة الديمقراطية وصارت 
لدينا أحزاب ســـنية وأخرى شيعية، وبعد أن 
تمّت مأسســـة الدين وتديين المؤسسات عبر 
إنشـــاء أجهـــزة حكوميـــة ذات طابـــع طائفي 
فـــجّ مثـــل دواويـــن أوقاف الســـنّة والشـــيعة 
والأقليات، صرنـــا اليوم أمـــام محطة جديدة 
مـــن محطات تكريـــس المذهبية عبـــر تكثيف 
الجرعة الأصوليـــة الدينية في قانون الأحوال 
الشخصية، وتجذير هيمنة فقهاء الأوقاف على 
حياة العراقيين الخاصة بجعل فتاواها مُلزمة 
للقضاة وتنصيب الفقه سلطاناً على القضاء.

تريد هـــذه التعديلات تعزيـــز وضع ودور 
دواويـــن الأوقـــاف كأورام مؤدلجة في جســـم 
الدولة تم تأسيســـها وفق فلسفة تحاصصية 
طائفيـــة، عبر جعلها ”مرجعيـــة وحيدة“ يُلزَم 
القاضـــي والمواطـــن بالاحتـــكام إلـــى رأيها 

الفقهي في مسائل الأحوال الشخصية.
ويبدو أن الإســـلام السياسي يعرف تماماً 
مـــن أين تـــؤكل الكتف، فهـــو يهتـــم بالتوغل 
الاجتماعـــي والثقافـــي أكثر حتى مـــن أدلجة 
الهياكل المؤسسية من الخارج لأن هذا النمط 
المتغلغل مـــن الهيمنـــة العميقـــة والباطنية 
يضمن لـــه الهيمنة السياســـية والســـلطوية 

لاحقاً.

لقد تم إعداد هـــذا القانون لتلبية حاجات 
وهمية ومفتعلـــة في المجتمـــع العراقي مثل 
عقد الـــزواج على أســـاس دينـــي أو مذهبي، 
وهـــذه الحاجـــة غيـــر حقيقيـــة لأن الفقه في 
التـــراث الإســـلامي كان يـــؤدي فـــي قضايـــا 
الأحوال الشخصية وظيفة اجتماعية لأغراض 
تنظيم الحياة الزوجية والأســـرية في سياقات 
تاريخية وثقافية سابقة، بمعنى أنه ليس غاية 
في حد ذاته، ولكن عقلية الشـــتات والاغتراب 
التي يكرّســـها الوعي الأصولـــي في المجتمع 
تدفـــع الناس إلـــى البحث عن شـــرعية دينية 
ومظلة مذهبيـــة وفئوية لكل خطـــوات حياته 

بعيداً عن القانون العام والدولة الحديثة.
إن ما يُـــراد إجراؤه على قانـــون الأحوال 
الشـــخصية مـــن أدلجـــة وتســـييس مذهبي 
وتشـــويهات طائفية إنما يهـــدف إلى الانتقال 
بالعمليـــة التشـــريعية مـــن التمحـــور حـــول 
و“استقلالية  علوية مبدئي ”ســـيادة القانون“ 
القضاء“، كما تفـــرض المعايير العالمية، إلى 
مفهومين أصوليين هما ”حاكمية الشـــريعة“ 
و“ولايـــة الفقيه“؛ فالتعديـــلات المقترحة تُلزم 
القضـــاء بالرجوع إلى رجال الديـــن للبتّ في 
قضايا الزواج والطلاق والحضانة والميراث، 
ســـتصدر  القضائيـــة  الأحـــكام  أن  بمعنـــى 
وفـــق فتـــاوى واجتهـــادات فقهيـــة متغيّـــرة 
ومتبدّلة بحســـب آراء وأهواء وميول الفقهاء 
المسيســـين الذين تتـــم الاســـتعانة بهم، في 
حين ينص مبدأ ”ســـيادة القانون“ على أنه لا 
يمكن للسلطات العامة أن تمارس سلطتها إلا 
وفـــق قوانين مكتوبة صادرة طبقاً للدســـتور، 
وبالتالي ســـتطيح التعديلات بسيادة القانون 
لأنها ستجعل المواطن والمواطنة والأسرة في 
العراق عرضة للأحـــكام الجائرة المبنية على 
فتاوى تعسّفية تنتمي في منطقها ولغتها إلى 
عصور وظروف مخالفة تماماً لقيم ومتطلبات 

الوقت الحاضر.
أمـــا في مـــا يتعلـــق بمبـــدأ ”اســـتقلالية 
فقد نصّ الدســـتور العراقي على أن  القضاء“ 
القضاء مســـتقل لا سلطان عليه لغير القانون، 
بمعنى أنه لا يجـــوز للمرجعيات الدينية التي 
ليـــس لها صفة دســـتورية أو قانونية التدخل 
في شـــأن القضـــاء أو ممارســـة الولاية عليه؛ 
لأننا بذلك ســـندخل في دهاليز ”ولاية الفقيه“ 
أي تحوّل القضاء إلـــى أداة لتكريس الهيمنة 
السياســـية للتيـــار الأصولـــي الـــذي ينتمي 
إليـــه هؤلاء الفقهـــاء ويعبّـــرون بفتاواهم عن 
أجندته الاجتماعية المعادية لحقوق الإنسان 

وحرياته.
إن ربـــط أحـــكام القضـــاء بفتـــاوى رجال 
الدين لا يقوّض ســـيادة القانون فقط بل يضرّ 
بسيادة الدولة نفسها؛ لأن المذاهب العقائدية 
والفقهيـــة هي بمثابـــة ”قوانين“ أخرى تنتمي 
إلى أزمنة وأمكنة مغايرة تستدعيها التعديلات 
المقترحة لمنافســـة القانون المدني المعاصر، 
فـــكأن القاضـــي العراقـــي حين يطلـــب فتوى 
الفقيه الشيعي أو السني إنما يستعين بقاضٍ 
مـــن ”دولة“ أخرى ليأخـــذ مكانه في الحكم في 
القضيـــة وفـــق قوانيـــن المكـــوّن المذهبي لا 
قوانين الدولة العراقية، بمعنى أننا إزاء عملية 

تخليق لدويلات طائفية داخل الدولة.

تكريس للتفرقة والعنصرية

تتناقـــض التعديلات المقترحة مع الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان والذي ينصّ على أن 
كل الناس سواســـية أمام القانون، ذلك أن زجّ 
الانتماءات المذهبية في مواد القانون يضرب 

عرض الحائط،  مبدأ ”المساواة أمام القانون“ 
لأن التعديلات لا تعامل العراقيين والعراقيات 
كمواطنين بل كأتباع للأديان ورعايا للطوائف، 
وبالتالـــي هـــم يتمتعون بحمايـــة مذاهبهم لا 

بحماية القانون.
وتتعارض التعديـــلات المقترحة مع مبدأ 
عـــدم التمييز؛ لأنها تســـلب القانـــون معايير 
العدالـــة وتكافـــؤ الفرص بيـــن المتخاصمين 
وتثبّت الحماية الطائفيـــة والفقهية بديلاً عن 
الحمايـــة القانونية للأفراد، فتســـتعيض عن 
المواطنـــة الدســـتورية بمواطنـــة مكوّناتية، 
حيث تتضمّن المواد المزمع تشريعها تمييزاً 
على أســـاس ديني ومذهبـــي كونها تفرّق بين 
المســـلمين وغيرهم، وبين الســـنّة والشيعة، 
واجتماعيـــاً  وجنســـياً  جندريـــاً  وتمييـــزاً 
واقتصاديـــاً مركباً ضد المـــرأة، وتمييزاً ضد 
الأطفـــال والمراهقيـــن، وأشـــكال أخـــرى من 
التمييز يفسح لها المجال زجّ العمل القضائي 
في لجة التأويـــلات الفقهية وهي بنية معقدة 
ومتشـــابكة من التعاليم والوصايـــا التراثية 
التـــي تتعـــارض مـــع روح العدالـــة والوعي 

العقلاني ومنطق العصر.
إن التـــراث الفقهي الذي تجعله التعديلات 
مرجعية في الأحوال الشخصية، حافل بأشكال 
والاجتماعي  والجنســـي  العنصـــري  التمييز 
التـــي ســـيتم اســـتدعاؤها وجعلهـــا حاكمة 
علـــى المجتمـــع العراقي، وضابطـــة لأحواله 
الشـــخصية والأســـرية فـــي القـــرن الحـــادي 

والعشرين.
من حق الإنســـان أن يلتـــزم بتعاليم دينه 
بمـــا لا يتعـــارض مع مبادئ حقوق الإنســـان، 
حيـــث تتـــلازم حقوق الإنســـان مـــع الطبيعة 
الإنســـانية للفـــرد بغـــض النظر عـــن هويته 
الدينيـــة والإثنية واللغوية والجغرافية، وحق 
احتـــرام الخصوصيـــة الثقافية هـــو جزء من 
هذه الحقوق ولذلك لا يمكن اســـتعماله كحجّة 

للانقلاب عليها.

مآرب شعبوية وتأطير للتخلف

تريد القوى الشـــعبوية بهـــذه التعديلات 
اللعـــب علـــى ورقـــة المحاصصة فـــي تمرير 
رؤيتها من خلال إغراء الإسلاميين السنّة بأن 
يكون لهم هم أيضاً الحق في تقليد مرجعيتهم 
الدينية في قضايا الأحوال الشـــخصية، وهو 
ما يروق لهـــم تماماً لأنهم مولعـــون بمحاكاة 
النزعة الفئويـــة الانعزالية لدى الإســـلاميين 
الشـــيعة. وتأتي هـــذه الخطوة بعد أن فشـــل 
الشـــعبويون ســـابقاً في تمرير مشروع قانون 
الأحوال الشخصية الجعفرية الذي كان خاصاً 
بالشيعة، والذي وصفته ممثلية الأمم المتحدة 
وقتها بأنـــه يعرّض وحدة التشـــريع الوطني 
للخطر، وينذر بنتائج سلبية على المكتسبات 

الحقوقية النسوية التي يحميها الدستور.
ولا يمكـــن فصل ما نشـــهده من انتكاســـة 
تشـــريعية ونكوص حقوقي تعيشـــهما البلاد 
عمّـــا يجري من نشـــر للحجاب بيـــن الفتيات 
الصغيـــرات مـــن قبـــل أحـــزاب ومنظمـــات، 
واحتفـــالات دينية برعاية رســـمية لمناســـبة 
بلوغهن ما يســـمى ”ســـن التكليف الشرعي“، 
وهو تســـع ســـنوات بحســـب الفقه الشـــيعي 
الذي يفتح أيضاً باب مختلف أشـــكال التمييز 
ضد النســـاء فهو مثلاً لا يبيح الزواج من غير 
المســـلمات إلا مؤقتـــاً (زواج متعـــة)، بمعنى 
أن قانونـــاً يســـتند إلـــى هذا الفقه ســـيجعل 
المواطنـــات المســـيحيات والإيزيديـــات فـــي 
مرتبـــة أدنـــى من المســـلمات ويكـــرّس نظرة 

ازدراء اجتماعـــي لهن موازٍ للازدراء العقائدي 
الذي يستهدف هويتهن الدينية.

كمـــا ينبغي الإقـــرار بأن قانـــون الأحوال 
الشـــخصية العراقي النافذ حالياً ليس مثالياً 
ولا يكـــرّس المســـاواة الكاملـــة بيـــن الرجل 
والمـــرأة، مـــا يجعـــل عدالتـــه مثلومـــة، فهو 
ذو طبيعـــة ”دينيـــة“ ويحتـــاج إلـــى مراجعة 
موضوعيـــة وجذرية تراعـــي التطور في القيم 

الكونية والمدوّنات الحقوقية الدولية.

تراهن القوى الأصولية على قبول الشارع 
العراقي للتعديلات المقترحة لســـببين؛ الأول 
حـــرص الفرد علـــى تعزيز الهويـــة المذهبية 
ومصالـــح المكوّن في ظـــل الطائفية المهيمنة 
وهذا يشـــترك فيه الجانبان السني والشيعي، 
والســـبب الثانـــي متعلّـــق أكثـــر بالمواطنين 
الشـــيعة حيث يقول تقريـــر إن عددا كبيرا من 
عقود الزواج الشـــيعية، تتم خـــارج المحاكم. 
وهذه الظاهرة تعكس اغترابا اجتماعيا وعزلة 
نفسية وثقافية تعيشهما المجتمعات المحلية 

وانفصالاً عن الدولة ومؤسساتها.
وعوض أن تقـــوم الســـلطة بمعالجة هذه 
التشـــوّهات الاجتماعية عبر سياسات التنمية 
فـــإن القـــوى اليمينيـــة الشـــعبوية تعمد بكل 
انتهازية سياســـية إلى تقنيـــن وإعادة إنتاج 
الواقع المتردّي في سياق ”محاكاة تشريعية“ 
للتخلّف الاجتماعي وللتطرّف الديني وضعف 
الاندماج، أي أنّ النخب السياســـية تســـتثمر 
في التخلّف وتحاول تســـجيل مواقف منحازة 
الاجتماعية  والهشاشـــة  الثقافـــي  للنكـــوص 
كي تحصل على تأييد شـــعبوي على حســـاب 

مصالح المجتمع وحقوق أفراده.
إنّ ما يقوم به الفاعل السياسي الإسلامي 
اليـــوم هو تأطيـــر التخلّف والهشاشـــة دينيا 
وقانونيا، وإضفاء شـــرعية علـــى الاختلالات 
والقيمي،  الســـلوكي  والنكوص  الاجتماعيـــة 

وإحاطتهما بهالة حقوقية وسردية مذهبية.
هـــذه  وراء  السياســـية  الدوافـــع  ومـــن 
التعديلات اســـتفزاز التيار المدني والعلماني 
في العراق كي يعارضها فيظهر أمام الطبقات 
الشعبية في صورة المعادي للدين والمذهب، 
وبالتالي تحسّـــن القوى الأصولية الشعبوية 
نفســـها  وتقـــدّم  الجمهـــور  أمـــام  صورتهـــا 
باعتبارهـــا المـــلاذ للمدنييـــن والعلمانييـــن 
الذين يشـــكّلون، وفق الدعاية الســـلبية التي 
تبثّهـــا، خطـــرا علـــى الهوية المذهبيـــة التي 
باتت بالنســـبة للناخب العراقـــي اليوم، وفي 
ظل ســـطوة النظام الطائفي، مســـألة وجودية 

مرتبطة في وعيه السياسي بالأمن والبقاء.
وعليه، فإن الإســـلاميين ســـعداء بالجدل 
والضجـــة الدائريـــن حـــول التعديـــلات فهذا 
مـــا يريدونه بالضبط كي يحشـــدوا الجمهور 
على أســـاس مذهبي ضد منافســـيهم لا سيّما 
مـــع اقتراب موعـــد الانتخابـــات، حيث تعتبر 
الناشطة المدنية هناء إدوارد، طرح التعديلات 
في هذا الوقت شـــكلاً مـــن الدعاية الانتخابية 
للإســـلاميين كما حصـــل عندما طـــرح حزب 
الفضيلة مشـــروع قانون الأحوال الشـــخصية 

الجعفرية قبيل انتخابات 2014.

مساع إلى خطف قانون الأحوال الشخصية العراقي لصالح ولاية الفقيه

صرخة فزع تحذر من مستقبل فجائعي

المرأة العراقية تكتفي بخياطة الراية الوطنية

«الإخوان عاشوا تاريخهم كله يحرضون على الديمقراطية، ويقولون إنها تنزع الحاكمية من الله إسلام سياسي

وتعطيها لغيره، سواء كان هذا الغير أغلبية شعبية أو برلمانية أو هيئة قانونية». 

خالد البري
كاتب مصري

«التحالف دمر خلال العام الحالي أكثر من ٥٠٠ مركز إعلامي لتنظيم داعش في سوريا والعراق 

وقتل العديد من عناصره المتخصصين في مجال الإعلام».

ريان ديلون
المتحدث باسم التحالف الدولي
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الإسلام السياسي يقف وراء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي 
قصد تدجين الســــــلطة القضائية، فبدلا مــــــن تطوير نصوصه نحو مجاراة العصر وتعزيز 
القيم الحقوقية ومعالجة التصدعات الاجتماعية، ارتدت التشريعات المقترحة إلى مرجعيات 
ــــــة ومذهبية مهترئة، تكرّس التفرقة وتزيد من ســــــطوة الديني على المدني في مخطط  طائفي
يسعى إلى اختطاف مؤسسات الدولة لصالح نوع من ”ولاية الفقيه“ في نسختها العراقية.

ارتـــداد إلـــى مرحلة مـــا قبـــل العلم 

والعقـــل واســـتغراق فـــي تقديس 

التـــراث وتنزيـــه الماضـــي وتمجيـــد 

وصايا السلف

◄

القوى اليمينية الشعبوية تعمد إلى 

تقنـــين وإعادة إنتاج الواقع المتردي 

فـــي محـــاكاة تشـــريعية للتطـــرف 

الديني وضعف الاندماج

◄

ّ[ فقه الأصولية يعين نفسه سلطانا على القضاء  [ التعديلات المقترحة غنائم تشريعية ومحاصصات طائفية
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 قـــرر مؤخرا وزير الثقافة المصري الكاتب الصحافي حلمـــي النمنم تعيين الدكتور أحمد عواض ثقافة

رئيسا جديدا للهيئة العامة لقصور الثقافة خلفا للشاعر أشرف عامر.

تم مؤخرا بالمكتبة الوطنية المغربية بالرباط تقديم وعرض فهرس لأعمال الفنان التشـــكيلي 

الراحل محمد القاسمي (1942 مكناس – 2003 الرباط).

لجنة تحكيم {شاعر المليون} تختتم محطتها الأخيرة بأبوظبي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الفائزون بجوائز سلطان 

العويس الثقافية
} دبــي - أعلنـــت مؤسســـة ســـلطان بن علي 
العويس الثقافية عن أســـماء الفائزين بجوائز 
الدورة الخامسة عشـــرة (2016-2017) لجائزة 
سلطان بن علي العويس الثقافية، وهم: شوقي 
بزيع، وهدى بـــركات، وعبدالخالـــق الركابي، 

وحمادي صمّود، وجورج قرم.
وقـــال عبدالحميـــد أحمـــد الأميـــن العـــام 
لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في 
بيان صحافي: إن لجنة التحكيم اختارت منح 
جوائز هذه الدورة الخامســـة عشـــرة (2016-

2017) لهـــؤلاء المبدعين والأدبـــاء والمفكرين 
مـــن بين ألف و662 مرشـــحاً وهم إجمالي عدد 
المتقدميـــن لنيل جوائز العويس الثقافية، لما 
تمثلـــه تجربتهم من عمق وأصالة وقوة تعبير 

تصب في خانة الثقافة العربية المعاصرة.
وأضـــاف عبدالحميـــد أحمـــد أن اللجنـــة 
منحت الشاعر شـــوقي بزيع جائزة الشعر لما 
يمتاز به من تجربة شعرية أصيلة، تشمل ثلاث 
قضايـــا محورية، (الوطن، والمـــرأة، والزمن)، 
حيث استفاد من أشـــكال الموروث المختلفة، 

منفتحا على الأنساق الجمالية الحديثة.
أما في حقل القصة والرواية والمســـرحية 
فقـــد منحت لجنـــة التحكيم الجائـــزة لكل من 
الســـورية هدى بركات والعراقـــي عبدالخالق 
الركابـــي، لما فـــي نصوصهمـــا الإبداعية من 
براعة فـــي تقنيات الســـرد، وقـــدرة على بناء 
عوالم تســـتوعب تحـــولات الواقـــع، وترددات 

الذات الإنسانية.
وأضـــاف عبدالحميد أحمد فـــي تصريحه 
الصحافـــي أن لجنـــة التحكيم منحـــت جائزة 
الدراســـات الأدبية والنقد للدكتور التونســـي 
حـمّـادي صمـود؛ تقديراً لجهده في إثراء النقد 

العربي الحديث.
أما في مجال حقل الدراســـات الإنســـانية 
والمســـتقبلية فقـــد منحـــت لجنـــة التحكيـــم 
الجائـــزة للدكتور جـــــورج قـــرم؛ لمـــا تمتاز 
بـــه كتاباتـــه من شـــمولية في الرؤيـــة، وعمق 
فـــي التحليـــل، وواقعيـــة في تنـــاول القضايا 

والمشكلات الاقتصادية.

الذي كان

} هناك أدباء تحوّلوا إلى مؤسسات قائمة 
الذات، مع أنّ المحبة كلّ زادهم. كذلك 

كانت الأديبة والفنانة التشكيلية المغربية 
الراحلة زهرة زيراوي. لقد اشتهرت الراحلة 

بصالونها الأدبي الذي ظل مفتوحا لعقود 
في وجه الأدباء من مختلف الأجيال. كان 

منتدى حقيقيا طالما اجتمعْنا داخله كأدباء 
شباب تلك الأيام نناقش قضايانا الثقافية 

الحارقة مع عبداللطيف اللعبي، بنسالم 
حميش، محمد برادة، حسن نجمي، صلاح 

ح  الوديع. أحيانا نجتمع داخل ورشات لنُشرِّ
نصّا جديدا لصديق ثم نعيد صياغته بشكل 
جماعي. وكانت زهرة زيراوي أحيانا تتركنا 
إلى سمرنا في الصالون وتهرع إلى مرسمها 

لتواصل الاشتغال على لوحة جديدة.
كانت مبدعة حرّة تؤمن بالتعدّد وتحرّض 

عليه. وفيما كان بعض النقاد الأرثوذوكس 
موُن الحدود بين الأجناس الأدبية، كانت  يرسِّ

هي تفرح بقصة الشاعر وقصيدة الروائي. 
ومع ذلك، فالأصل فيها هي القاصة. ورغم 

أنها ختمت مسيرتها الأدبية الحافلة برواية 
”الفردوس البعيد“، تبقى زهرة واحدة من 

أهم كاتبات القصة في المغرب. في البداية 
كنت أحسّ وأنا أقرأ لها كما لو أنني إزاء 

نصوص غير مكتملة. قصص ينقصها شيء 
”ما“. هذه الـ“ما“ كانت الخيط الرفيع الذي 

التقطَهُ القاص أحمد بوزفور مرة لينبّهنا إلى 
أنّ تلك الـ“ما“ الرهيفة الشفيفة الملتبسة 
-التي تتكرّر في نصوصها- هي بالضبط 

ما يصنع فرادة صوتها القصصي. توجيه 
بوزفور قادني إلى إعادة قراءة مجاميعها 

القصصية ”الذي كان“، ”نصف يوم يكفي“، 
”مجرّد حكاية“ بمنظار جديد، لأكتشف أنّ 

الأمر يتعلق بصوت قوتُه في هشاشَتِه. ثم 
إنّ قصص زهرة زيراوي تبدو كما لو رُسِمت 

بالفرشاة. بل إنّ القراءة تصير في بعض 
نصوصها ملاحقةً عبثيةً لضربات الفرشاة 

المنفلتة. حيث تصير الشخصيات مجرّد 
وجوه غامضة ولا تبدو الكاتبة معنية برسم 

ة على  ملامحها بدقّة وبمقدار ما هي مُصرَّ

لفّها بذلك الغموض الجميل الذي يجعل 
القراءة استسلاما سعيدا للمتاهة وضربا 

على غير هدى في شعاب الحكي.
لا تروي قصص زيراوي حكايات مكتملة 
بقدر ما تقوم على كتابة حرّة يتداخل فيها 

الحُلمي باليومي والشعري بالسردي والسير 
ذاتي بالأسطوري. كتابة لا تنشُدُ إنجاز 

بنيات سردية جيّدة السبك ومحكمة الحبك 
بقدر ما تراهن على التجريب. فنصوصها 
ليست سوى ”تمارين للعطش“. قصص قد 
تفاجئ قارئها بتحوّلها إلى قصائد زاخرة 

بالرموز والاستعارات، لها إيقاعها الشعري 
أحيانا. بل وقد تتحوّل إلى مرسم تحدّد فيه 
الفنانة تقاطيع الوجه الأنثوي بالأكواريل: 
الملامح الملائكية، ظلال البشرة الشمعية 

المشربة باللون الوردي، والابتسامة الهادئة 
التي تجعل المرأة تبدو كطفلة تقاوم 

النعاس.
 تبقى شخوص زهرة زيراوي الشبحية 

مثيرة وهي تتحرّك في بهاء قصصها 
من دون أن تروي ظمأ القارئ الفضولي. 
فالكتابةعندها لا تروم الكشف عن ملامح 

الشخصيات وفضح أسرارها بمقدار 
ما تتوخّى من مضاعفة هذه الأسرار 

واستثمارها لتكريس التباسات عملية 
الكتابة.

 كان قطار الرباط قد انطلق للتوّ باتجاه 
مراكش حين بلغني نبأ رحيلها. توقّفت 

بمحطة الدار البيضاء وهرعت إلى شقتها. 
وأنا أقبّل جبينها البارد في وداع مؤلم 

أخير، أحسستُ بغصة في الحلق. 
كانت تحضننا على الدوام بدفء 

وحرارة. فمن أين تسرّب البردُ إلى جسدها؟ 
ياه أيها الموت. أوَ تظنّ أنك ستُنسينا ”الذي 
كان“؟ هل صارت زهرة الأدب المغربي ”مجرّد 

حكاية“؟ كان المعزّون في حالة من الوجوم 
أغلبهم يخفضون أبصارهم من فرط التأثر. 
أما أنا، فظللتُ أطوف بعيني على اللوحات. 
لوحات زهرة زيراوي التي كانَتْ لكل واحدة 

منها قصة وحكاية. 
وأنا أحفظ تلك القصص، وأعرف أن 

زهرة زيراوي ستظل حيّة بيننا عبر القصص 
والحكايا واللوحات. رحم الله زهرة الأدب 

المغربي.

علي لفته سعيد

} ســـعى مؤتمر حول الفلسفة أقيم في مدينة 
كربلاء بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة والذي 
شـــهد عشـــر محاضرات، إلى ترســـيخ مفهوم 
جديـــد للفلســـفة، مفاده أن الفلســـفة ليســـت 
حضور فلاسفة، وأن الأســـباب التي أدت إلى 
تراجـــع الوعـــي والثقافـــة وزيـــادة التعصب 
مردها غياب الفعل الفلسفي عن الحل وابتعاد 
الفلسفة عن الحياة اليومية رغم أنها موجودة 

في كل المفاصل.
 ورغم أن المؤتمر عدّ ناجحا لكونه عقد في 
وقت أحوج ما يكون فيه الإنسان إلى متغيّرات 
حثيثة ومهمة تنقله مـــن واقعٍ إلى واقع آخر، 
وهو ما جعل المؤتمر يتخذ شـــعار ”الفلسفة 
من أجل التغيير“ سعيا لانطلاق أعماله. إلا أن 
هناك من صرح بحضور الفلســـفة في المؤتمر 
مع غياب الفلاســـفة، وأن الواقع العراقي بكل 
متغيراتـــه الكبرى، لم ينتج فيلســـوفا واحدا 
لتغييـــر الواقع العراقي الذي يحتاج إلى أكثر 

من فيلسوف.

بحوث واختلاف

المؤتمر أقامه الملتقى الفلسفي في مدينة 
كربـــلاء الذي يعدّ الأول من نوعـــه في العراق 
الـــذي يقدم أماســـي تخصصية في الفلســـفة 
وفكرهـــا وتطبيقاتهـــا. وهو ما أكـــده رئيس 
الملتقـــى ورئيـــس المؤتمـــر الدكتور ســـليم 
الجوهر حيث قال ”إن الملتقى يهدف إلى لفت 
النظر إلى أهمية الفلسفة في الواقع الحالي“. 
معتبرا أن الفلسفة تعني كيفية إيجاد الحلول 
لمشـــاكل الأمس، ولذا علينا مراجعة أنفســـنا 
من خلال الفلســـفة والتشاور وأن نثير الوعي 

ونستمع جميعا إلى حبّ العراق.
المحاضرون جميعهم معنيون بالفلســـفة 
كاختصاص أو كعمل أكاديمي وديني حوزوي 

لكن مـــا أقرّه الحاضرون هو غياب الفلاســـفة 
الذين يمكن لهم الإشـــارة إلى المشاكل بشكل 
دقيق لإيجـــاد الحلول. وهو الأمـــر الذي دافع 
عنـــه الدكتور الجوهـــر بقولـــه ”إن العراق لم 
ينتج فيلسوفا بالمعنى الكلاسيكي نعم، ولكن 
بالمعنى العام كما تريدها الفلسفة هي أن كل 
مبـــدع وصاحب فكر هو فيلســـوف“. مبينا أن 
الملتقـــى يحاول أن يقول إن الفلســـفة مكانها 
الجميـــع وليـــس فقـــط الكتـــب أو المؤتمرات 
ونحـــاول نقلها من تلك الأماكـــن الضيقة إلى 
مكانها الأوســـع فمبتغانا هو إنشاء فكر عامل 

وحيّ وليس الجلوس للتنظير.
ولفـــت الجوهـــر إلـــى أن المؤتمر شـــهد 
إلقـــاء 10 بحـــوث حـــول مختلـــف القضايـــا 
الفلســـفية منها بحث ”الفلسفة بين توجهات 
النخبة وتطلعـــات المجتمع“ للدكتور إبراهيم 
العاتـــي وبحث ”الفلســـفة وأثرها في تأصيل 
الســـيد كمـــال الحيدري  ثقافـــة الاختـــلاف – 
للدكتور عقيل عبدالحســـين، فضلا  أنموذجا“ 
عن بحـــث للدكتور جبار خمـــاط حمل عنوان 
”الفنـــان الفيلســـوف والعيـــادة المســـرحية“ 
وبحـــث للشـــيخ عبدالكريـــم صالـــح بعنوان 
”الحدود المتنازع عليها بين الفلســـفة والدين 
والعلم“ أما الســـيد رضا الغرابي فقد شـــارك 
ببحث ”أهـــداف النص ونمط الفعل التأويلي“ 
والشيخ قيصر التميمي شارك ببحث ”فلسفة 
الحياة بين الإنسان وموروثه الديني“، في حين 
قـــدم الدكتور علي طارق بحثـــه ”أزمة التربية 
الظاهراتيـــه  الفينومينولوجيـــا  والتعليـــم: 
والعرفـــان:  ”اللغـــة  بحـــث  وكان  كعـــلاج“ 
توصيـــف أوّلي للغة الـــروح وهي في حضرة 
عنوان مساهمة علي حسين يوسف،  الوجود“ 
وبحـــث ”الاستشـــراق في فكر إدوارد ســـعيد، 
قراءة فـــي منهجية الخطـــاب“ للدكتور لطيف 
القصـــاب. أمـــا الدكتـــور عدنان المســـعودي 
فقد شـــارك ببحـــث ”أثر الفكر الســـرياني في 

الكوفة“.
البحـــوث التي قدمت كانت متنوعة وعدها 
البعـــض فاتحة خيـــر تحمل تجربـــة رصينة 
في توســـيع ثقافـــة الفلســـفة وتلقّيهـــا، فيما 
عدّها البعض مواضيع لا تســـاهم في التأثير 
بمـــا أريـــد لها ضمـــن شـــعارها مـــن تغيير، 
وذلـــك من وجهة نظر بعض المشـــاركين. وإن 
البحـــوث لم يتم توحيدها في محاور المؤتمر 

رغـــم الاعتـــراف بـــأن الملتقـــى كان خطـــوة 
جريئة.

يقول الدكتـــور عقيل عبدالحســـين عضو 
مجلـــس النواب العراقي رئيـــس مركز الإبداع 
الفكري للدراســـات التخصصيـــة ”إن العراق 
يعاني من شـــح الفلاســـفة في الزمـــن العربي 
وما زالت الحاجة إلى التمرحل في بيئة فكرية 

لفتح آفاق النقد لمشاكسة الواقع“.
مضيفـــا أن هناك مشـــاكل، خاصـــة في ما 
يتعلق بالنص الديني، تحتاج إلى إنشاء بيئة 
معرفية جديدة تفتح الملفات للحديث من أجل 
التحاور في المســـكوت عنـــه ونبش المطمور 
ونقـــد المتمتـــرس وفحـــص التـــراث بطريقة 

مشاكسة ومغايرة. 

استخدام السكين

لكـــن الدكتور علي طـــارق، عميد كلية طب 
الأســـنان بجامعـــة كربلاء وعضـــو جمعيات 
وملتقيات فلســـفية عالمية، يرى أن المشـــكلة 

لا تكمـــن فـــي غياب الفلاســـفة لأنـــه لا يجوز 
نربـــط  مثلمـــا  بالفلاســـفة  الفلســـفة  ربـــط 
رجـــال الديـــن بالدين ورجـــال العلـــم بالعلم. 
مضيفا أن الفلاســـفة المؤسســـين ليسوا من 
أصحاب الاختصـــاص فمنهم الرياضي وعالم 
الكيميـــاء والفيزياء والطبيـــب وهو ما يعني 
إن الفلســـفة ليســـت حكـــرا علـــى اختصاص 
محـــدّد. بل يذهب طارق إلى أبعد من ذلك حين 
يقـــول إن إدخـــال الفلســـفة  بالأكاديميات هو 
قتـــل الفلســـفة. ودعا إلى إلغاء جميع أقســـام 
الفلســـفة في العراق وتحويل الفلاســـفة إلى 
داخـــل الكليـــات الأخـــرى. مبينـــا أن حصـــر 
الفيلسوف في قســـم محدّد سيكون مثلما قال 
هايدغر الذي مثله كشـــخص يحدّ السكين ولا 

يستخدمها.
 وقـــال إن كل فيلســـوف الآن لديه ســـكين 
حاد، لكنـــه لا يتمكن من النقاش لأن لديه عقلا 
صارما لا ينفع به شـــيئا. مبينـــا أننا نحتاج 
من هـــذا العقل الصـــارم أن ينفتح على جميع 
الاختصاصـــات فـــي الفيزيـــاء والكيمياء وأن 

يكـــون لدينـــا فيلســـوف مهندس وفيلســـوف 
طبيب وفيلســـوف أديب وهكذا لأن الفلســـفة 
تســـبق التخصص وأنهـــا الكل الـــذي يوحّد 

الأجزاء.
يقـــول الباحث فـــي فلســـفة الأدب وعضو 
الهيئـــة التحضيريـــة للمؤتمر علي حســـين، 
إن وجود ملاحظات حـــول الملتقى أمر عادي 
لأنه الأول من نوعه وســـتليه مؤتمرات أخرى 
مبينا أن المؤتمر بني على مسعى كيف نحوّل 
الفلســـفة إلى أداة للتغييـــر لذا كانت البحوث 
تنـــاوش الفكـــرة عن قرب أو عن بعد بحســـب 

طبيعة الباحث.
وكان المؤتمـــر قـــد خرج بعـــدة توصيات 
أهمهـــا حـــث الجهود علـــى اعتمـــاد المؤتمر 
تقليـــدا ســـنويا، والعمل على إصـــدار دورية 
فلســـفية تكـــون حاضنة للجهـــود الفكرية في 
حقل الفكر الفلســـفي والنقـــدي. وكذلك دعوة 
المعنيين بالشأن الفلسفي إلى الالتفاف حول 
الملتقى والمشـــاركة في أنشطته، لكونه يمثل 

نواة الجهد الفلسفي الأول.

دارسو الفلسفة كشخص يحد السكين ولا يستخدمها
[ في مؤتمر عراقي عن الفلسفة: حضرت الفلسفة وغاب الفلاسفة  [ سعي حثيث لجعل الفلسفة مساهمة في التغيير

نحن في أشد الحاجة إلى الفلسفة اليوم، على العكس مما يقوله أنصار العلم بموتها وعدم 
ضرورتها، لكن الحاجة إلى الفلســــــفة ليســــــت بمعزل عن الاهتمام بالعلوم والآداب، وفتح 
آفاق التفلســــــف على كل المجالات والفئات، فالفلســــــفة قد تنقذ بلدا ممزقا مثل العراق من 
الحروب وغيرها. وفي هذا الإطار كان الملتقى الفلســــــفي في كربلاء تحت شعار ”الفلسفة 

من أجل التغيير“.

لابد من خلق فلاسفة عراقيين (لوحة للفنان همام السيد)

البحوث التـــي قدمت كانت متنوعة 

وعدهـــا البعض فاتحـــة خير تحمل 

تجربـــة رصينـــة في توســـيع ثقافة 

الفلسفة وتلقيها

 ◄

ياسين عدنان
كاتب مغربي

} أبوظبــي - اختتمـــت لجنـــة التحكيـــم في 
النســـخة الثامنة لمسابقة «شـــاعر المليون»، 
مساء الســـبت، استقبال الشـــعراء في مسرح 
«شاطئ الراحة» بأبوظبي في المحطة الأخيرة 
لجولتهـــا لهذا الموســـم، حيث بـــدأت اللجنة 
الخميـــس الماضي مقابلاتها للشـــعراء الذين 
مازالـــوا يتوافدون لاغتنـــام الفرصة الأخيرة 
للمشـــاركة فـــي أكبـــر وأضخـــم مســـابقة في 
تاريخ الشـــعر النبطي والإعلام المرئي ضمن 
برنامج «شاعر المليون»، الذي تنظمه وتنتجه 
لجنـــة إدارة المهرجانات والبرامـــج الثقافية 

والتراثية بأبوظبي.
وقـــال ســـلطان العميمـــي، عضـــو لجنـــة 
التحكيـــم، إن محطـــة أبوظبـــي إحـــدى أهـــمّ 
المحطّـــات في جولـــة اللجنة لهذا الموســـم، 
حيث أنهـــا منحت الفرصة الأخيرة للشـــعراء 

الذيـــن فاتتهـــم فرصـــة مقابلـــة اللجنـــة في 
محطّاتها السابقة، وتوافد مئات الشعراء من 
الإمارات ودول الخليج، وشـــعراء من مختلف 

الجنســـيات العربية، إلى مسرح شاطئ 
الراحـــة للمشـــاركة ومقابلـــة لجنة 

التحكيم في آخر محطاتها.
وأضاف قائلا ”كانت الجولة 
مقاييســـها  بكافـــة  ناجحـــة 
الشعرية، كما أن هنالك توسعا 
ملحوظـــا فـــي قاعـــدة الشـــعر 

النبطـــي إضافـــة إلـــى التطـــور 
الكبير في المواضيع التي طرحها 

الشـــعراء المشـــاركون، وهذا يعكس 
مدى رغبة الشعراء في التجديد والتطوير“.

ومن جانبه أفاد الدكتور غســـان الحسن، 
عضو اللجنة، أن ما لمسناه في جولة أبوظبي 

كان زاخـــرا كالعادة بالمشـــاركات الشـــعرية 
الدســـمة والقوية، وهنالك شـــعراء يشاركون 
للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وبعضهم 
كبيـــرة،  بصـــورة  مســـتواهم  تطـــور 
والبعض منهم لم يحالفه الحظ في 
أن يكون في المرحلـــة النهائية 
مـــن المســـابقة في الســـنوات 
الماضيـــة، ومازال مُصرّا على 

إثبات نفسه.
وأكـــد الحســـن أن الجولة 
كانت بشكل كبير ثرية بالشعراء 
المتميزيـــن، خصوصـــا شـــعراء 
دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة، 
حيـــث أن جاذبيـــة البرنامج دفعـــت عددا 
كبيرا للقدوم والمشاركة، إضافة إلى الحضور 
النسائي لشـــاعرات من دول الخليج، واللاتي 

حرصن على المشاركة بقوّة في هذه النسخة.
وتطـــرق الدكتور الحســـن، إلـــى الحديث 
عن المرحلة القادمة مـــن البرنامج والمتمثلة 
فـــي اختيار قائمـــة الـ100 شـــاعر، حيث توقع 
الحسن أن تشهد اللجنة صعوبة في الاختيار، 
وذلك لوجود عدد كبير من الشعراء المجازين 
بتميّز، وفي هذا الشـــأن أشـــار إلى أن اللجنة 
تـــدرس موضوع زيـــادة القائمـــة لتصبح 150 
شـــاعرا، مشـــيرا إلى أن هذا الموسم سيخلق 
حالة من التنافس القوي بين المشـــاركين من 

الشعراء خصوصا في المراحل الأخيرة.
وبدوره، أكـــد حمد الســـعيد، عضو لجنة 
تحكيم، أن برنامج ”شـــاعر المليون“ استطاع 
على مدار مواسمه السابقة أن يزرع الثقة لدى 
المشـــاركين والجمهور، مهنئـــا الجميع على 
هذا البرنامج الضخم وهذه المسابقة الرائدة.
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شريف الشافعي

} القاهــرة - تتقاطع تجربة الشـــاعر السماح 
عبداللـــه مع رفقاء جيله من شـــعراء ثمانينات 
القـــرن الماضي بمصـــر في أمور عـــدة؛ منها 
الاشتباك مع التراثي، والتزوّد بما هو معرفي، 
وتغذية الشعر بروافد شتى يعود بعضها إلى 
الفلســـفي والملحمـــي والذهنـــي والتصوفي، 
واســـتيعاب الحداثة كمفهوم متجذر شامل، لا 
كمقولات شكلانية تقف عند حدود نثرية اللغة.

تتمثل خصوصية عبدالله في إعلاء شـــأن 
الســـردي في النص الشـــعري، وبلـــوغ فضاء 
القصيـــدة من بوابة الدراما. هذه الخصوصية 
تتجلى أكثر في ديوانيه الجديدين، الصادرين 
منذ أيام قليلة في القاهرة عن دار الأدباء للنشر 
والتوزيـــع، أحدهما بعنـــوان ”طرف من أخبار 
الحاكـــي“، والثاني بعنوان ”نثر الدر“، ويمكن 
التقاط جذورهـــا بطبيعة الحال فـــي دواوينه 
الســـابقة، ومنهـــا ”خديجـــة بنـــت الضحـــى 
المتعبيـــن“،  ســـيد  و“مكابـــدات  الوســـيع“، 
و“الواحدون“، و“أحوال الحاكي“، و“تصاوير 

ليلة الظمأ“، وغيرها.

خصوصية شعرية

المعـــروف أن الســـماح عبداللـــه يحتفـــي 
بالســـرد على نحو خـــاص كذريعـــة جوهرية 
لبلوغ ما هو شعري، بدون أن تقف تلك النزعة 
حائلاً ينتقص من حضور الموسيقى التفعيلية 
الظاهرة، التي لم يتخل عنها الشاعر على مدار 

تجربته كلها إلا في حالات نادرة.
عن تلك العلاقة الوثيقة بين الشعر والسرد 
فـــي تجربتـــه، يوضـــح لـ“العرب“ أن الشـــعر 
يحتفـــي بالســـرد منـــذ بواكيره الأولـــى؛ منذ 
تســـلقَ امرؤ القيس حيطان غرفة نوم حبيبته، 
ومنذ امتدح الأعشى أمانة ووفاء السموأل في 

حفظ دروع صديقـــه مضحيًا بابنه 
فـــي مقابـــل حفـــظ العهـــد، ويقول 
”بالنســـبة إلي، كان الســـرد واحدًا 
من البوابـــات التي فُتحت لي منذ 

صغري“.
عشـــقه  بدايـــة  ويســـترجع 
الســـرد، منـــذ قراءاتـــه الأولـــى 
الشـــعبية  والســـير  للملاحـــم 
وحكايات وأيام العرب الشهيرة، 
حتى أصبحـــت ملازمة للمكون 
المتمم للصورة الشـــعرية في 
الشـــاعر  أن  ويرى  قصائـــده، 
للبعـــد  حاجـــة  فـــي  دائمًـــا 

الدرامـــي كي يصـــل إلى مرامـــه الفني، 
ويتخـــذ الكثير من الذرائع التي يتوســـل بها، 

ومن أهمها السرد.
ويفرق الســـماح بين ”الســـرد في الشعر“، 
و“الشـــعر فـــي الســـرد“، قائـــلاً ”فـــي الحالة 
الأولى أنـــت تتحدث عن الشـــعر، وفي الحالة 
الثانية أنت تتحدث عن الســـرد، وهذا مرهون 
بمقدرة وموهبة الكاتب، فالســـرد في الشـــعر 
يخضع بالأســـاس لتقنيـــات وآليات الشـــعر، 
والشـــعر فقط، فإن اســـتجاب الشـــاعر لآليات 

السرد وحدها ترهلت القصيدة لديه، وخرجت 
مسخًا شائهًا غير ذي مرمى فني، لأنه ساعتئذ 

سيكون قد فقد الحالتين معًا“.
 القضيـــة لهـــا بعد آخـــر، يبرزه الســـماح 
عبدالله، هو التراســـل بيـــن الفنون المختلفة، 
ويســـتطرد ”تمامًا كما يســـتفيد كشـــاعر من 
أو  الســـينمائي،  للتصويـــر  الفنـــي  المنجـــز 
اختـــلاس لقطـــات مـــن الفـــن التشـــكيلي، أو 
الاســـتفادة مـــن قـــرارات وأجوبـــة المغنـــي، 
فالشـــاعر في الأخيـــر يســـتطيع أن يظفر في 
قصيدتـــه بـــكل مـــا يخـــدم غرضه الشـــعري، 
ويســـتطيع أن يلبـــس أكثر من قنـــاع، ما دام 

محتفظًا بفرادة أدائه“.
يرفـــض الســـماح توصيفـــه بأنه ”شـــاعر 
محافـــظ“، اســـتنادًا إلـــى تمســـكه بالتفعيلة 
الموســـيقية في أغلبية نصوصـــه، وتواصله 
الحيـــوي مـــع المـــوروث، قائـــلاً ”المحافظة 
الشـــعرية أمر ملتبس بعض الشيء، فالحداثة 
كما أتصورها ليســـت مقولة شـــكلانية، بقدر 
ما هي مقولة فنية، فأنت تســـتطيع أن تمســـك 
بالحداثة في أقصى صورها في بيت المتنبي 
الذي كتبه منذ قرابة ألف ســـنة: أتراها لكثرة 

العشاق.. تحسب الدمع خلقة في المآقي“.
ويـــرى الشـــاعر المصري أنه مـــن الممكن 
افتقـــاد الحداثة تمامًا فـــي الكثير من قصائد 
النثر المطروحة اليوم لشـــعراء القرن الحادي 
والعشرين، ويقول ”على أية حال، من الأهمية 
بمكان الاستفادة من تراثك الفني، لأنك كشاعر 
حداثي مطالب بأن تتســـلح بالمعرفة، ما يتيح 
لـــك القدرة علـــى التجاوز الذي هـــو أحد أهم 
طموحاتك كشاعر جديد، وإن لم تكن تملك هذه 
الذخيرة فستظل دوارًا في فلك مقفول. المعرفة 
الفنيـــة تتيح لك أن تتطور وتتجدد، وإلا فكيف 

يمكنني أن أثور على شيء لا أعرفه؟“.
ويعتقـــد أن الحال الشـــعرية الآن تشـــهد 
مصيبـــة كبرى، هـــي أن الكثير مـــن المطلوب 
منهم أن يحكموا على الشعر، لا يعرفون 
الشعر، ويوضح ”الشعر كما هو 
فن، هو علم أيضًا، وأنا أستطيع 
أن أذكر أســـماء دوريات تنشـــر 
الشعر بشكل دائم، هذه الدوريات 
ليـــس فيها من يســـتطيع أن يقرأ 
الشعر قراءة صحيحة، فكيف إذن 
سينشـــره على الناس؟ الأمر مربك 
ا، ونحن في حاجة إلى أن ندعو  جدًّ
إلى المعرفة بكل أنواعها، المعرفة 
اللغوية، والمعرفة الفنية، والمعرفة 

بكل الأصول“.
نحو  ”الأريحـــي“  موقفه  وحـــول 
قصيـــدة النثر، على الرغـــم من أنه لا 
يكتبها كخط أساســـي، يعترف بإيمانه بتعدد 
المذاقـــات، فالشـــعر كبيـــر وكثيـــر ومتنوع، 
وهؤلاء الذين يقصرون الشعر على شكل بعينه 

لا يدركون حقيقته.
ويقـــول ”منذ بداياتي، أتعامل مع الشـــكل 
كوعـــاء وليس كمقصد فني، لذا فديواني الأول 
’خديجـــة بنت الضحـــى الوســـيع’ الصادر في 
أوائل العام 1988 والذي كتبت قصائده أواخر 
الســـبعينات وأوائـــل الثمانينات مـــن القرن 

الماضـــي، بـــه قصائد نثر، قبل شـــيوعها هذا 
الشيوع الجارف في التجربة المصرية، فالأمر 
في الأخير يرجع إلى الفن ولا يرجع إلى مقولات 
النقاد المعلبة، هذه المقولات التي استسهلها 
الكثير من الشـــعراء فخرجت قصائدهم باردة 
بـــلا روح، وأقرب إلى المعادلات الرياضية. أنا 
ابن الشـــعر، أينما كان، ولا ترهبني تصنيفات 

المصنفين“.

الجيل المظلوم

ويرى الشـــاعر السماح عبدالله أن المشهد 
الثقافي بحاجة بالفعل إلى عشـــرات السلاسل 
وعشـــرات الأمسيات الشـــعرية لاستيعاب هذا 
العـــدد الهائل من شـــعراء مصـــر، ”لا أتحدث 
عن المســـتوى الفني لهؤلاء الشـــعراء، فإذا ما 
وضعناه في الاعتبار، ولا بد أن نضعه، سندرك 

كم يعاني من يتصدى للعمل العام بمصر“.
نشـــأ الســـماح عبداللـــه في بيئة شـــعرية 
خصيبـــة، وأتيـــح له منـــذ صغـــره أن جالس 
شـــعراء ونقادا كبـــارا، وأن تعلـــم منهم ونهل 
من ينابيعهم، ويحكي قائلاً ”كان ممكنًا وقتها 
ببســـاطة الذهاب إلـــى ندوة نجيـــب محفوظ 
ودار الأدباء والبرنامج الثاني وقصر باشـــتاك 
والأهرام وريش وعلي بابا والآتيلييه وأســـترا 
وندوة المســـاء والبســـتان، وفي هذه الأماكن 
ســـتقابل طاهـــر أبوفاشـــا ويوســـف إدريس 
وتوفيـــق الحكيم وأمل دنقـــل وإبراهيم فتحي 
ولويس عـــوض وخيري شـــلبي وعفيفي مطر 
وأصـــلان، أكبـــر الظن أننـــي كنـــت محظوظًا 

بمقابلة هـــؤلاء والحديث معهـــم، وأكبر الظن 
أنني أفدت كثيرًا من أبوتهم بمعناها المتسع، 
فمقولـــة قتـــل الأب تعني ببســـاطة قتل الابن، 
فأنت بلا مخزون معرفي لا ظلال لك، وأنت بلا 

تاريخ لا مستقبل لك“.
ووصـــف جيـــل الثمانينات الشـــعري في 
مصر في حـــواره مـــع ”العرب“، بأنـــه الجيل 
الأكثـــر ظلمًا، فقد أتى إلى الشـــعر من مناطقه 
الحقيقية، بعيدًا عن التسلح بكل ما هو جاهز، 
وبعيدًا عن الانتماءات السياســـية التي توجه 
وتشـــير وتحاســـب، وبعيـــدًا عـــن التقوقعات 

النقدية التي تقولب الأفق الشعري.
ويرى أنه من الطبيعـــي أن نجد أبناء هذا 
الجيل فرادى وليسوا جماعات، كما كان الحال 

مع شعراء السبعينات.
ويعتقد أن المشهد الشعري الراهن بمصر 
يمر بحالة نقديـــة غير طيبة، ويقول ”أصبحنا 
بلا مرجعيـــة نقدية على الإطـــلاق، الأمر الذي 
جعلنـــا نعيش ما يشـــبه الفوضى الشـــعرية، 
فليـــس هناك مـــن يقرأ ويغربـــل ويحلل، حتى 
امتـــلأت حياتنـــا الثقافيـــة بكتـــاب الخواطر 

وبالمهرجين“.

نضال قوشحة

} دمشــق - منذ ما يقارب المئة والخمســـين 
عامـــا، ظهـــرت بـــوادر الاهتمام بفن المســـرح 
فـــي بلاد الشـــام، وفيهـــا ظهر جـــورج أبيض، 
وأبوخليـــل القباني، وغيرهمـــا، ومن يومها لم 
تغب شـــمس المســـرح عن التوقد في ســـوريا، 
فكانـــت لهذا الفـــن تطوراتـــه المتتاليـــة التي 
وصلت به إلى مصاف الفنون رفيعة المستوى.
تاريخيا كانت في سوريا العديد من الجهات 
التي تعنى بفن المسرح، منها الرسمي وبعض 
آخر أهلـــي، مثل المســـرح القومي، المســـرح 
الجـــوال، مســـرح العرائـــس، المعهـــد العالي 
للفنون المسرحية، المسرح الطلابي، المسرح 
العمالي، المسرح الحر، عدد من الفرق الخاصة، 
وغيرها. في هذا الطيف المســـرحي الواســـع، 
وأمام تنامي اهتمام الشباب بالمسرح، أنشأت 
المديرية العامة للمسارح والموسيقى التابعة 
لوزارة الثقافة في ســـوريا مشروع دعم مسرح 
الشـــباب، ليكون نظير المشـــروع الســـينمائي 

الذي انطلق منذ ست سنوات.
 مشروع دعم مسرح الشباب، توجه للجميع 
بتقديم ما يرغبون من أفكار من خلال نصوص 
مســـرحية، واختارت لجنة مختصة ستة منها 
لتكـــون الخطـــوة الأولـــى، في حدث مســـرحي 

شـــبابي هام في تاريخ المســـرح السوري. وقد 
تقـــرر تقديم عرضيـــن منها فـــي احتفالية يوم 
وزارة الثقافة الســـورية التـــي انطلقت يوم 23 

نوفمبر الجاري.
 العـــرض الافتتاحي لهذا المشـــروع الفني 
الهـــام تم من خلال مســـرحية ”ليلـــة التكريم“، 
تأليـــف الكاتـــب والناقـــد جوان جـــان، إخراج 
الفنانة الشابة مجدولين حبيب وتمثيل محمد 
شما. وهي عرض مونودراما، يحكي عن موظف 
قديم منسي في ثنايا مهملة، تصله عبر مكالمة 
هاتفية رســـالة تخبره بأنه سيكون مكرما لدى 
الجهـــة التي عمل فيها، نتيجـــة عمله الصادق 
معهـــا، وهذا ما يثير فيه الكثيـــر من الذكريات 

والأحداث العاصفة التي يستذكرها تباعا.
عن هذه التجربـــة وأهميتها، وكون عرضه 
”ليلة التكريـــم“ فاتحة هذا الحدث المســـرحي 
الهـــام، يقول الكاتب جوان جـــان لـ“العرب“ إن 
”هذه الخطوة تأتي تلبيـــة للحاجات المتزايدة 
من قِبل المســـرحيين الشـــباب لتقديـــم أعمال 
مســـرحية تتمتع بمســـتوى جيـــد على صعيد 
العمليـــة الإنتاجيـــة، هـــذا المســـتوى الذي لا 
يمكـــن أن تؤمنه إلا المؤسســـة الأولى المعنية 
بالإنتـــاج المســـرحي ودعم مســـرح الشـــباب 
والتي هي مديرية المســـارح والموســـيقى في 
وزارة الثقافـــة، التي أعلنت عن هذا المشـــروع 

أوائل العام الحالي فتقدم عدد من المسرحيين 
الشـــباب بمشـــاريعهم التي بلغ عددها ســـبعة 
عشـــر مشـــروعاً، وتشـــكلت لجنـــة لتقييم هذه 
المشـــاريع وتوصلت إلى تحديد ستة منها كي 

يتم تقديمها تباعا“.
ويضيف جـــان ”انطلقت العـــروض الأولى 
للمشـــروع يوم 24 الشـــهر الجاري بمونودراما 
’ليلـــة التكريم’ مـــن تأليفي وإخـــراج مجدولين 
حبيب. تليها مســـرحية بعنـــوان ’زاوية‘، نص 
وإخراج سعيد حناوي، ستباشر عروضها يوم 
28 الشـــهر الجاري، أما بقية الأعمال فســـيُعلَن 
عنهـــا ســـاعة إنجازهـــا، وقد رصـــدت مديرية 
المســـارح كل الإمكانيـــات لتأميـــن نجاح هذه 
التجربة، ولتشكل الخطوة الأولى فيها منطلقاً 
نحو خطوات قادمة بهدف اســـتمرار المشروع 

وبلوغ أهدافه“.
وعن خصوصية أن هذا الحدث المســـرحي 
قد بدأ بنص من تأليفه ومع طاقات شابة، يقول 
جان ”ليست هي المرة الأولى التي أتعامل فيها 
مع مخرجين شـــباب، فعدد كبير من النصوص 
المســـرحية التـــي كتبتُها أخرجهـــا مخرجون 
شباب، وهو أمر يشعرني بأن ما أكتبه يتقاطع 
فنيـــا وفكريـــا مـــع تطلعـــات ورؤى مخرجينا 
الشـــباب المنتمين إلـــى الأجيـــال الأحدث في 
حركـــة المســـرح الســـوري. ولا شـــك أن تقديم 

عمل لي في أول خطوة من مشـــروع دعم مسرح 
الشباب أمر أعتز به، عسى أن يشجع هذا الأمر 
شباب مســـرحنا من الكتّاب على الاستمرار في 

الكتابة“.
ويلفت الكاتب المسرحي إلى أن مونودراما 
”ليلة التكريم“ كتبها منذ 12 عاما ونشـــرها في 
العام 2005 وتم تقديمها في مدينة السلمية قبل 
ثلاث ســـنوات من قبل الفنان فادي ديوب وقبل 
مت في العراق، إخراج فلاح عبد حمدون  ذلك قُدِّ
عام 2006، وفي قطر، إخراج ســـالم المنصوري 

عام 2005، والآن تقدمهـــا برؤية جديدة الفنانة 
الشـــابة مجدولين حبيب. وهـــي المرة الثانية 
التي يلتقي فيها مسرحيا مع مجدولين حبيب، 
إذ سبق أن شاركت كممثلة في مسرحيته ”نور 
العيون“ التي أخرجها الفنان ســـهيل عقلة قبل 
عدة سنوات للمســـرح العمالي بدمشق. ويؤكد 
ســـيجدون  جـــان أن مشـــاهدي ”ليلة التكريم“ 
اللمســـات الإبداعية التـــي أضافتها المخرجة 
حبيـــب والفنـــان الممثـــل محمـــد شـــما على 

الشخصية التي يطرحها في النص.
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يســـتضيف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الإثنين الشاعر الفلسطيني سليمان دغش في أمسية 

شعرية يقدم فيها نماذج من تجربته الممتدة منذ عام 1971.

نعـــى كتاب ومثقفون ســـعوديون الشـــاعر الغنائـــي إبراهيم خفاجـــي، مؤلف النشـــيد الوطني 

السعودي، الذي تُوفي الجمعة بعد معاناة مع المرض في الأشهر الأخيرة.

قتل الأب يعني ببساطة قتل الابن

{ليلة التكريم} بداية عهد مسرحي جديد في سوريا

[ السماح عبدالله: الشعر يحتفي بالسرد منذ تسلق امرؤ القيس حيطان غرفة حبيبته
يعد جيل الثمانينات من القرن الماضي الأدبي في مصر من أكثر الأجيال حظا، نظرا إلى 
معاصرته لكبار الكتاب المصريين والاستفادة منهم ومن الحراك الثقافي الذي كانت تزخر 
ــــــه مصر، لكن المفارقة أن هذا الجيل هو الأكثر تعرضا للظلم، حيث يمثل ظواهر إبداعية  ب
فردية، غاب أغلبها في زحام الحركات. ”العرب“ التقت الشاعر الثمانيني السماح عبدالله 

في حوار حول تجربته وجيله.

الحال الشعرية الآن تشهد مصيبة كبرى

مونودراما بعيون شبابية

الشـــاعر دائمـــا فـــي حاجـــة للبعـــد 

الدرامي كي يصل إلى مرامه الفني، 

ويتخـــذ الكثيـــر من الذرائـــع لذلك 

ومن أهمها السرد

 ◄

} هل يمكن القول إنّ المترجمين هم 
روّاد اللغات لتقريب الشعوب من بعضها 

بعضاً عبر تمكينها من التواصل، 
والتعرّف إلى الحكايات والأساطير التي 

تشكّل بنيتها وتصوغ هويّتها التاريخيّة، 
وتلعب دوراً في رؤاها الراهنة؟ وهل 

بالإمكان القول إنّ المترجمين يترجمون 
ما سبق للأدباء أن ترجموه من أخيلة 
وأساطير بوضعهم إياها في إطارات 
لغويّة وصياغتها بأساليبهم الخاصّة؟
حضرت بابل برمزيّتها المتشعّبة 

الملغزة في أعمال أدباء من الشرق 
والغرب، ويكون تجيير الرمز لصالح 

الفكرة المعالجة وفي سياقات مختلفة، 
الفرنسيّ جاك دريدا مثلاً كتب عملاً 

بعنوان ”أبراج بابل“، وهناك الأميركي 
مايكل إيرارد كتب ”وداعاً بابل“ في سياق 

مختلف. كما استعان أدباء عرب برمزية 
بابل التاريخية، منهم مثلاً شاكر نوري 

في يومياته ”بطاقة إقامة في برج بابل“، 
والعراقي خليفة الدليمي في روايته 

”لعنة برج بابل“..
يتساءل الأرجنتينيّ مانغويل إن كان 
بالإمكان كسر لعنة بابل من خلال الفنّ، 
مشيراً إلى أنه تستلزم جميع الكلمات 

معرفة بالآخر، بقدرة الآخر على الإنصات 
والفهم، وقراءة وفك الرموز المشتركة، 

ولا يمكن لأي مجتمع أن يقوم دون وجود 
لغة مشتركة. ويشير إلى أنّ الجانب 

الخفيّ من أسطورة بابل يقر أنّ العيش 
معاً يتضمن استخدام اللغة كي نبقى 

معاً، بما أن اللغة وظيفة تستلزم كلا من 
الإدراك الذاتيّ وإدراك شخص آخر، إدراك 

أن ثمة أنا تنقل المعلومات إلى أنت كي 
يقال ”هذا ما أنا عليه، هكذا أراك، هذه 

هي القواعد والضوابط التي تربطنا معاً 
عبر المكان والزمان“.

ينوّه مانغويل إلى أنّ العلاقة بين 
الحضارة ولغتها تكافلية، نمط محدّد من 

المجتمع يولد نمطاً محدّداً من اللغة، 
وبدورها تملي اللغة القصص التي 

تلهم، وتصوغ، وتنقل لاحقاً خيال هذا 
المجتمع وفكره. ويجد أنه ليس من قبيل 

المصادفة أنّ تعريفات الفرد والجماعة 
ينبغي أن تشكّل العمود الفقري لقصصنا 
الأولى. وأنّ القصص ليست مجرّد نتاج 

تجاربنا المروية من خلال اللغة، بل إنّها 
أيضاً نتاج اللغة بذاتها، وتعتمد على 

اللغة المحدّدة التي تروى بها.
لعلّ القول بأنّ الأدباء والفنّانين 

والمترجمين يسعون إلى كسر لعنة بابل 
وتبديد سحرها الذي يحول دون اتّحاد 

البشريّة، ويمهّد لإعادة أفكار تحدّي 
الآلهة التي لعنت بابل وأهلها، وفرّقت 

شملهم بحيث يظلّ سوء الفهم سبيلاً إلى 
إدامة التفرّق والاحتراب، يحمّل هؤلاء 

أعباء إنقاذ مأمول، وخلاص ما من قيود 
اللعنة، لكنّه من جانب آخر يدفعهم إلى 

البحث عن سبل لتعزيز التواصل وترجمة 
ما يمكن لتجسير فجوات سوء الفهم 
المتفاقمة. ولعلّ المثير والجميل أنّ 

اللعنة المتخيّلة تتحوّل في حقول الفنّ 
والأدب إلى دافع للمعالجة وتوفّر ملاذاً 
للأدباء والفنانين في رحلات التخييل 

إلى عوالمهم بحثاً عن الغرائبيّة والسحر 
والإدهاش.

هيثم حسين 
كاتب سوري

كسر لعنة بابل

ثقافة



أبو بكر العيادي 

} يبدأ عرض مسرحية ”صخب الأشجار التي 
للمخرجـــة الفرنســـية نتالي بياس  تســـقط“  
التي تعرض حاليا على مســـرح ”الباســـتيل“ 
الباريســـي بظهور ثلاثة رجال وامرأة وسواد 
الحزن يظلل وجوههم، على خشـــبة خالية إلاّ 
من غطاء ســـميك من البلاستيك الأسود وباقة 
أزهـــار ضخمة في ركن، وســـرعان مـــا ينتفخ 
الغطـــاء كأنمـــا نفخت فيه الريـــح، وفق تقنية 
بكـــرات تحركها الشـــخصيات الأربـــع، فيميل 
ناحية الجمهور مثل موجة توشـــك أن تتكسر 
على الصخر، ثـــم يرتدّ، ويعـــاود الكرة مرارا 
على وقع الســـيمفونية الخامســـة لغوستاف 
ماهلر، تلك التي اســـتعان بها فيسكونتي في 
شريط ”الموت في فينيسيا“، ثم يتناهى صوت 

هطول المطر بشدة، وقعقعة شجرة تنهار.

طـــوال تســـع دقائق يظـــل الغطـــاء يعلو 
وينخفض، ويتحوّل إلى موج صاخب، ثم إلى 
غيمة، فستارة، في شكل باليه تجريدي كمدخل 
صامت اختارته نتالي بياس لتهيّـئ الجمهور 
لعرض ســـيكون عبـــارة عـــن متتالية لحظات 
شـــعرية لا يربطها رابط درامي أو سردي، بل 
تأتي في شـــكل ومضات متواتـــرة، وحكايات 
منفصلـــة عن بعضهـــا بعضـــا، يتخللها لهو، 

ورقص غير قليل.

فالأبطـــال الأربعـــة، وليـــس ثمة مـــا يدل 
علـــى كونهم من نفس العائلة ســـوى أعمارهم 
المتقاربة، يتناوبون على سرد حكايات مبتورة، 
كل من جهته، ولكن ســـرعان ما ينخرطون في 
مشـــهد جديد لا علاقة له بالســـابق، يقوم على 
التمثيـــل حينا، والرقص حينا آخر، والتهريج 
فـــي أغلـــب الأحيان، علـــى طريقـــة بهلوانات 

السيرك ومهرجيه.
ومن تلك المشاهد مثلا، مشهد أحد الأبطال 
وهـــو يتلقى دلاء الماء على جســـده من أكبرهم 
سنا، في جو يوحي بالظلمة والمطر المدرار، أو 
مشهد ظهور الممثلين وهم يتحركون كالعناكب، 
معلقـــين في جدار بعمق الخشـــبة، دون ســـند 
أو ركائز، أو مشـــهد امرأة تمشـــي وهي تحمل 
حقيبـــة، وما تكاد تتوقّف حتى تنفتح الحقيبة 
وينسكب منها حصى أبيض، تنحني لجمعها 
واحدا واحـــدا، ولكن الحصـــى لا يني ينهال، 
وللمتفـــرج أن يتـــأوّل ذلك كما يشـــاء، ولو أن 
هـــذا التكرار في شـــكل حلقة مفرغـــة يعد من 
عيوب الأفلام غير السردية، ولكن المخرجة هنا 

تتمسك بها كتقنية تحفّز على التفكير.
ولا يفهـــم المتفـــرج بالضبـــط طبيعـــة هذا 
العمل، حتى الخشـــبة غريبة، فهي أشبه ببيت 
ســـطوح يتجمّـــع فيـــه الأطفال للهـــو، بطريقة 
غريزية لا تخضع لتخطيط مســـبق، بهفواتهم 
وبســـاطتهم وعفويتهم، فيجرون حتى يدركهم 
التعـــب، ويتنكّـــرون مـــا شـــاء لهـــم التنكّـــر، 
ويختبئـــون تحـــت كوم مـــن الرمـــل، أو خلف 
أوراق الشـــجر ليمثلوا دور عجوز أو شـــجرة 
تمشـــي، ويحاولون، من وراء ذلك كله، تصوير 
حـــال أناس يبحثـــون عن توازنهـــم في خضم 
الحيـــاة الصاخبـــة، دون أن يفقـــدوا علاقتهم 
بعناصـــر الطبيعة، أو هكذا كانت نيّة المخرجة 
صاحبة العرض بكل تفاصيله، حسبما ورد في 

تصريحاتها، فالغاية الأســـاس خلق مناخ عام 
تختلط فيه الأحلام بالكوابيس، ويســـتخلص 
منه المتفرج متعة عابرة، أو دائمة إذا استطاع 
أن ينفذ إلى مرامي هذا العمل الغريب لتأويله 

وفق مرجعيته الخاصة.
هـــذا العـــرض ليـــس رقصا خالصـــا، رغم 
المهارات الجســـدية التي أظهرها الممثلون، ولا 
مسرحا خالصا برغم أدائهم لمقاطع من مسرح 
مارغريت دورا، وغرتروده شتاين، وشكسبير، 
وقصيـــد للهنـــود الحمـــر، وآخر لجـــاك بريل 
باللغة الهولندية، ذلك أن المخرجة، وهي فنانة 
تشـــكيلية ومتخصصة في فن الســـينوغرافيا 
أيضـــا، تخرجت فـــي معهد الفنـــون الجميلة 
ثم في معهـــد الفنون الدراميـــة بمدينة أنجيه 
الفرنســـية، ركزت علـــى الناحيتين الســـمعية 

والبصرية، رغبة منها في إضفاء نفَس شاعري 
يجمـــع بين الموســـيقى، حتـــى الصاخب منها 
كالموســـيقى ”التكنـــو“، والحزيـــن كتلك التي 
رافقت مأتما جنائزيا، وبين الظواهر الطبيعية 
كالمطر وتكسر الأشجار وسقوطها على الأرض.

بيـــد أن الخطـــاب المنطـــوق، بما فـــي ذلك 
النصـــوص المختارة، لا يتوصّـــل إلى الاندماج 
في العمل بيســـر، فما تفرضـــه المادة والرقص 
بعفويـــة، في بدهيتهما المطلقة، يخفق الصوت 

الآدمي، المقحم بتعسف، في تحقيقه.
ومهما أبدينا تفهمنـــا لمحاولة إعادة خلق 
جماعـــة بشـــرية تكســـر الحواجـــز والحدود 
وتنطق بلغات متنوعة على غرار برج بابل في 
الأساطير القديمة، فإن المنطوق هنا يسيء إلى 
ما تولده الصور، ويغادر المتفرج العرض وفي 

ذهنه نفس الانطباع الذي تولّده لديه مشاهدة 
عـــروض بهلوانية فـــي ســـيرك، لا يحتفظ من 
العرض بشـــيء ذي بال، عدا انبهاره بلوحات 

الفرجة لحظة أدائها.
وكأن نتالـــي بيـــاس تســـتبق ردة الفعـــل 
هذه، حـــين تقول ”نصـــي ليس نصـــا مكتوبا 
ولا منطوقا، بـــل هو حصيلة عناصر الطبيعة، 
والناس، والموسيقى، والضوء، والألوان، وكل 
ما له رنـــين وأصداء في حياتنا اليومية، أعمل 
بطريقة مرحة لاهيـــة، حتى وإن كان الموضوع 
يتناول أحداثا دراميـــة، وأجد متعة في اللعب 
كالأطفال، وابتكار أشـــياء من محيطي، وتقليد 
أصوات وأنغام، مع الســـعي دائما إلى الحفاظ 
على علاقة عضويـــة بالمواد الطبيعية، كما هو 

الشأن في هذا البلاتوه“.
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طاهر علوان 

} من منطلـــق ثيمة ما بعـــد الانهيار العظيم 
الـــذي حفلت بـــه أفـــلام الخيـــال العلمي منذ 
ســـنوات، صـــار المشـــاهد يتنقل بيـــن أنواع 
متعددة من الاختيارات للأجواء والشخصيات 
والأزمنـــة وأماكـــن الأحداث في متعـــة فريدة 
تتعلق غالبا بالناجين ومن تبقى على ســـطح 
الكوكب من بشر، وكيف ينظّمون أمور حياتهم 

وكيف يواجهون أقدارهم.
وتـــورد العديد مـــن المواقع الســـينمائية 
تتضمـــن  قوائـــم  المتخصصـــة  والمجـــلات 
العشـــرات من أفلام الخيال العلمي المرتبطة 
بثيمـــة الانهيار العظيـــم وما بعـــده، ونتذكر 
هنـــا أفلاما مثل ”رجل الأوميغا“ (إنتاج 1971) 
و“الهـــرب من نيويورك“  (1981) و“اثنا عشـــر 
(1996) و“يـــوم  (1995) و“باناديميـــك“  قـــردا“ 
الاســـتقلال“ (1996) و“ضـــوء النهـــار“ (1996) 

العالـــم“  و“حـــروب   (1998) و“أرماغـــادون“ 
و“سلســـلة ماد  (2005) و“منطقـــة الحرب زد“ 
ماكس“  و“الطوفان“ (2007) و“الطريق“ (2009) 
(2016) و“التطهيـــر“  و“الموجـــة الخامســـة“ 

(2017) وغيرها.
وفـــي الفيلم الجديد ”مكتب البشـــرية“ من 
إخراج روب كينغ، هنالك معالجة تسير بنفس 
ذلك المســـار مع اقتصار الانهيار العظيم على 
الولايـــات المتحدة، حيث يكون العالم قد أبيد 
بحروب ذرية ومشـــكلات التغيّـــرات المناخية 
ولم يبق في تلك البلاد سوى الناس المنتجين 
الذين تدير شؤونهم وشؤون باقي الناجين من 
الهلاك حكومة تعرف باسم ”مكتب البشرية“.

ومـــن بين من يخدمون في هـــذه الحكومة 
وكيـــل مختـــص هـــو نـــوح كـــروس (الممثل 
نيكولاس كيج) مهمته تقييم الباقين من البشر 
من الذيـــن لا جدوى من بقائهـــم ويعدون غير 
منتجين، وهؤلاء يقـــوم الوكيل نوح بزيارتهم 

والاطلاع علـــى موارد عيشـــهم ومصروفاتهم 
وما إلى ذلك، ثم يقرّر إرســـال من يشاء إلى ما 
يعـــرف بـ“عدن الجديدة“، وهـــو إيحاء بإبادة 

أولئك المتبقّين.
يقوم نـــوح بالتخلص من محافظ ســـابق 
لولايـــة أميركيـــة مباشـــرة، ثم ينتقـــل بعدها 
لتقييـــم وضع عائلـــة مكونة من الأم الشـــابة 
راشـــيل (الممثلة ســـارا ليند) وابنهـــا،  ليقع 
تحـــوّل جذري في قـــرار نوح باســـتثناء هذه 
العائلة الصغيرة من الترحيل إلى جحيم عدن.

ويقـــع صـــراع مـــا بين نـــوح ورؤســـائه 
فـــي ”مكتـــب البشـــرية“، وذلك من خـــلال آدم 
وســـتنغهاوس (الممثـــل هوغ ديلـــون) الذي 
ينـــوي الاقتصاص من نوح الذي يأخذ العائلة 

لتهريبها عبر الحدود الكندية.
ولا شك أن هذا التحوّل الجزئي في الدراما 
المتعلق بنوح ووفائه لهذه الأســـرة، هو الذي 
أخرجنا من جو الرتابـــة والمعالجة المترهلة 
للقصة، حيث لم نشاهد قبل هذا التحوّل شيئا 

ولم نعلم شيئا عمّا أصاب البشرية.
ومـــا يعمق ذلـــك هو التصوير فـــي أماكن 
جـــرداء مقفـــرة ومن ثـــم الانتقال إلـــى أماكن 
متجمـــدة، وخلال ذلـــك لا يقـــع أي تطور بين 
الشخصيتين الرئيسيتين نوح وراشيل سوى 
بث حبكة ثانوية تمثلت في اكتشـــاف نوح أن 

الطفل الذي هو في حضانة راشـــيل، ليس إلاّ 
طفله هو وأن أمه قد ماتت.

ومع ذلك، لم تغير هذه الحقيقة شـــيئا من 
مســـار الدراما، فنوح ملاحق من قبل رؤسائه 
الذين يرصدونه تارة عبر الأقمار الاصطناعية 
وتارة عبر الطائرات المسيّرة، وتقع صراعات 
عنيفـــة بينهـــم، لكن فـــي كل مـــرة ينجو نوح 
والأسرة التي معه حتى المشهد الأخير، حيث 

يقتل نوح وراشيل وينجو الطفل.
غلب على الفيلم التصوير في أماكن طبيعية 
خارجيـــة ما بيـــن أماكـــن مقفـــرة ومرتفعات 
شـــهدت فصول الصراع الدامي لينتهي بمقتل 
(البطل)، أو الشخصية الرئيسية من دون مبرر 
منطقي، لكن التحوّل الجذري في مسار الدراما 
وغيـــر المتوقـــع أن يحتفظ نـــوح بأدلة تثبت 
جرائـــم إبـــادة جماعية بحق الفقـــراء بدعوى 
إرسالهم إلى جنة عدن، ممّا يتسبّب في اندلاع 
مظاهرات تطالب بإســـقاط ”مكتب البشرية“، 
تلـــك هي الفضيلة والخدمة التي قدّمها الرجل 

الطيّب والمغامر نوح.
ولعـــل ما يمكننـــا التوقف عنـــده، هو هذا 
النوع من الدراما العاطفية الإنسانية المبنية 
علـــى خلفية الانهيار العظيـــم، فهذا الفيلم ذو 
التكلفة المحدودة، كما هو واضح، زجّ بممثل 
كبير،هـــو نيكـــولاس كيج، لكن فـــي مقابله لم 
يكن لســـارا ليند موقع الندية والأداء الموازي 

المقنع.
وبمـــوازاة ذلك كان تفجّـــر الصراع ما بين 
نوح وخصمه اللدود وســـتنغهاوس، هو أهم 
المســـارات الســـردية والدراميـــة التي رفعت 
من مســـتوى الإيقـــاع الفيلمي وحققت شـــيئا 
من الجاذبية والتميـــز في بناء الأحداث، لكنه 
نوع من الصراع الذي يكتسب شكلا مكرّرا من 
المطاردات واســـتخدام الحرّاس المســـلحين 
بالمدافع الرشاشـــة، لكنهم لا يطالون نوح في 

جميع المواجهات.
ختامـــا يمكن عدّ المشـــاهد الختامية على 
فـــرض أنها على الحـــدود الأميركيـــة الكندية 
مـــن المشـــاهد المهمـــة والمؤثـــرة، ولا ندري 
لـــم تكون كنـــدا، كما هي، مـــلاذا للهاربين من 
الجحيم، حيث تقع هناك المواجهة الحاســـمة 
بين نـــوح وخصمـــه، لينتهي دور نـــوح، لكن 
موتـــه يشـــعل شـــرارة انتفاضة عارمـــة تعم 

الولايات المتحدة.

{مكتب البشرية} دراما إنسانية على خلفية الانهيار العظيم
تعد أفلام ما بعد الانهيار العظيم على رأس أي تصنيف أو مراجعة لأفلام الخيال العلمي، 
ولا شك أنه موضوعها المفضل، فضلا عن كونه متكررا حيث أنجزت سينما الخيال العلمي 
العشــــــرات من المعالجات الســــــينمائية للثيمة ذاتها، انهيار الكون أو الكوكب الأرضي من 
جرّاء حرب نووية ماحقة أو كوارث طبيعية أو تفشــــــي أوبئة أو حروب وصراعات داخلية، 

فضلا عن غزو محتمل من كواكب أخرى.

فن أقل

} داميان هيرست وجيف كونز فنانان 
معاصران غير أنهما في الوقت نفسه 
رجلا أعمال، لكل واحد منهما شركته 

التي تنتج أعمالا فنية يكفي أن يذيّلها 
الفنان بتوقيعه لكي تضاف إلى تاريخه 

الشخصي.
العملية كلها قائمة على الاحتيال، 

يبيع هيرست وكونز الأعمال التي 
يوقعانها بمبالغ خيالية في ظل صمت 
نقدي يشعر المرء إزاءه كما لو أن هناك 

مؤامرة يقصد القائمون عليها الإعلاء من 
شأن الزيف والكذب.

فكرة يمكن أن تصل بك إلى الاقتناع 
بأن العالم لم يعد مهتما بأصالة النتاج 

الفني وصدق الفنان، بقدر رغبته في 
الانصياع لما تمليه عليه آلة الترويج 
الدعائي التابعة لمؤسسات كبرى من 

شائعات صارت بمثابة مسلمات.
في منهاتن وقريبا من مبنى التجارة 
الدولي ترى نصبا لجيف كونز، هو في 
الحقيقة ليس من تنفيذه، وقد لا يكون 
كونز قد تدخل في رسم مصغرات ذلك 
النصب الورقية، وهو ما يجعلنا نفهم 
لمَ دفعت دولة قطر عشرات الملايين من 

الدولارات لداميان هيرست من أجل شراء 
نصب تزيّن به واجهة مستشفى حمد 
الطبية، لقد انطلت كذبة السوق على 
الكبار، فكيف لا تنطلي على الصغار؟

هناك قوة خفية تحرّك السوق 
وتتحكّم به ولا يمكن لأحد أن يقف 

أمامها، أن ترغب دولة ما في الانتماء 
إلى العالم المعاصر، فعليها أن تستجيب 

لشروط ذلك السوق بكل إملاءاتها من غير 
أن تنتقي ما يناسبها، وإلاّ فإنها ستحرم 

من كل شيء، أما مَن هي الجهة التي تقف 
وراء تلك السوق، فإنه أمر لا يزال طي 

الكتمان.
ما يقلق في الأمر على المستوى 

العربي أن هناك فنانين عربا صاروا 
يحذون حذو هيرست وكونز فيؤسسون 
شركات يقوم أفرادها بإنتاج أعمال تقلّد 
أعمالهما القديمة، لكن بأشكال تتناسب 
مع روح الاستهلاك الجديدة وليس لهم 

منها إلاّ التوقيع.
يدخل المرء إلى معرض فلا يرى إلاّ 

أعمالا فنية باردة مسلوبة الروح، هي من 
صنع ماكنة تقع في الصين.

نتالي بياس: 

أعمل بطريقة مرحة لاهية، 

حتى وإن كان الموضوع 

يتناول أحداثا درامية

ينطلق الفنان العالمي شارل أزنافور في جولة فنية جديدة في سن الـ93، وتشمل سبع حفلات 

في فرنسا وحفلة في صوفيا وأخرى في فيينا وأمستردام وسانت بطرسبرغ وموسكو.

يعـــرض للمخرج والمؤلف المكســـيكي أليخاندرو إينياريتو في متحـــف الفنون في لوس أنجلس 

فيلم {لحم ورمال} الذي نفذه بطريقة الواقع الافتراضي وفاز به بجائزة أوسكار فخرية.

{صخب الأشجار التي تسقط} أداء جسدي ومواقف مضحكة
[ باليه كوميدي لومضات متواترة وحكايات منفصلة  [ أبطال أربعة يتناوبون على سرد حكايات مبتورة

في مســــــرحية ”صخب الأشجار التي تسقط“ التي تعرض على خشبة مسرح ”الباستيل“ 
بباريس، تواصل الفرنســــــية نتالي بياس الاشــــــتغال على ثيمــــــة الجماعة، إخوة أم زمرة، 
والصعوبة التي تواجهها في أن تحيا حياتها وتعبر عن مشاغلها، وعلاقة أفرادها بعضهم 

ببعض، وعلاقة الفرد بالطبيعة، بطريقة تعتمد على التعبير الجسدي والمواقف الهزلية.

علاقات متشابكة

أحلام تختلط بالكوابيس

الفيلـــم غلـــب عليـــه التصويـــر في 

أماكـــن طبيعية خارجية شـــهدت 

فصـــول الصـــراع الدامـــي ومقتـــل 

البطل دون مبرر منطقي

 ◄
فاروق يوسف
كاتب عراقي



} واشــنطن – أظهــــرت دراســــة حديثة نشـــرت 
إنـــد  ”أوكوبايشـــونال  مجلـــة  نتائجهـــا 
أن تلـــوث الهـــواء  إنفايرومنتـــال ميديســـين“ 
الناجم عن الجزيئات الدقيقة يؤدي إلى تراجع 

نوعية السائل المنوي.
وخلصت هذه الدراســـة التي تناولت 6500 
رجل تراوحـــت أعمارهم بـــين 15 و49 عاما في 
تايوان إلى أن آثار التلوث المســـجلة على شكل 

الحيوانات المنوية ضعيفة.
لكن ”نظرا إلى إمكان التعرض الدائم لتلوث 
الهـــواء، من شـــأن أي أثـــر ضئيـــل للجزئيات 
الدقيقـــة علـــى الشـــكل والطـــول الطبيعيـــين 
للحيوانـــات المنوية أن يؤدي إلـــى العقم لعدد 

كبير من الأزواج“، وفق معدي الدراسة.
وكان الرجال جميعهم يشاركون في برنامج 
للفحص الطبي العـــادي بين 2001 و2014 جرى 
خلاله تقييم جودة السائل المنوي لديهم (العدد 

الإجمالي والشكل والطول والحركة).

وقدرت مستويات المادة الجسيمية 2.5 لكل 
مشارك خلال فترة ثلاثة أشهر بما يوازي المدة 
اللازمة لإنتاج السائل المنوي، وذلك خلال عامين 
في المعدل من خلال اســـتخدام مقاربة رياضية 
مدمجة ببيانات من الأقمار الاصطناعية مقدمة 
من وكالـــة الفضاء الأميركية (ناســـا). وربطت 
كل زيـــادة بواقع 5 ميكروغرامات من الجزيئات 
الدقيقة في متر مكعب الهواء على معدل سنتين 
بتراجع واضح نســـبته 1.29 بالمئة في الشـــكل 
والطول الطبيعيين للحيوانات المنوية حســـب 
الدراســـة. وللمفارقـــة، لاحـــظ الباحثون أيضا 
علاقـــة بين زيـــادة تركيـــز الحيوانـــات المنوية 
وارتفـــاع مســـتويات الجزيئـــات الدقيقة. هذا 
الأمر متصل بحســـب معدي الدراســـة بظاهرة 

تعويض تدهور شكل الحيوانات المنوية.
غير أن هذا التفســـير لا يســـتند إلى أسس 
علميـــة وفـــق الأســـتاذة الفخريـــة فـــي الطب 

الإنجابي في جامعة كوينز في بلفاســـت، شينا 
لويس.

وأخـــذ الباحثون في الاعتبـــار عوامل عدة 
بينها الســـن والتعليم ومؤشـــر كتلة الجســـم 
(المرتبط بالبدانـــة) والتدخين وتناول الكحول، 
وكلها من شـــأنها التأثير في النتائج، إلا أنهم 
كانوا، بحسب ماكونواي، ”يجهلون مكان عمل 
ولم يكونوا حائزين على سبيل  هؤلاء الرجال“ 
المثـــال ســـوى علـــى ”معلومات محـــدودة“ في 
شـــأن تعرضهم لآثار ضارة محتملة في العمل 
وبالتالي ”مـــا كان في إمكانهم أخذ كل النتائج 

في الاعتبار“.
وقـــال الدكتور لاو شـــيانغ تشـــان، المؤلف 
الرئيـــس للدراســـة والباحـــث فـــي الجامعـــة 
الصينيـــة بهونـــغ كونغ ”إن تلـــوث الهواء هو 

أكبر خطر صحي بيئي في العالم“.
ويقـــول البروفيســـور كيفـــن ماكونـــواي، 
إحصائـــي بيولوجي، ”هـــذه الدراســـة مثيرة 
للاهتمـــام، ولكـــن من المهم أن نكـــون على بينة 
من حدودها“. وبالرغم من ذلك، أوضح الدكتور 
لاو أن حجـــم الدراســـة والتكنولوجيا الجديدة 
التي استخدمها فريقه، يجعلان نتائجها قوية 

وصارمة.
وذكر البروفيسور آلان باسي، وهو عالم في 
مجال الأمراض بجامعة شيفيلد، أنه على الرغم 
مـــن جودة هذه الدراســـة، إلا أنـــه لا ينبغي أن 
يكون هناك تركيز كبير على شـــكل الحيوانات 
المنويـــة غيـــر الطبيعي عند تقييـــم الخصوبة. 
واستطرد باسي قائلا ”ولكن استنادا إلى هذه 
الدراسة وغيرها، مازلت أعتقد أن تلوث الهواء 
ربما يكون قادرا على التأثير سلبا على الصحة 

الإنجابية عند الذكور“.
ويســـبب تلوث الهواء الملايين من الوفيات 
المبكرة كل عام، وهناك أدلة متزايدة على تأثيره 
السلبي على خصوبة الذكور. وفي وقت سابق 
من هذا العام، أشار بحث كبير إلى أن ”الحياة 
الحديثـــة“ هي المســـؤولة عن انخفاض نســـبة 
الحيوانات المنوية في البلدان الغربية بنســـبة 

60 بالمئة في غضون 40 عاما فقط.
وأجريت دراســـة بجمهورية التشـــيك على 
مجموعة من الشـــباب في ســـن الثامنة عشـــرة 
يعيشون في مدينتين إحداهما صناعية، نسبة 
تلوث الهواء الجوي بها عالية، والأخرى مدينة 

ريفيـــة هواهـــا نقـــي. وكانت جميـــع الظروف 
الصحية والمعيشـــية للمجموعتين متماثلة. ثم 
أخـــذت عينات للســـائل المنوي مـــن المتطوعين 
للدراســـة، أواخر أشهر الشـــتاء لارتفاع نسبة 
التلـــوث الجوي في تلك الآونـــة وعينات أخرى 
أواخر شهر الصيف والذي يعتبر أقل بالنسبة 
إلى التلوث بسبب موسم الإجازات والعطلات.

الدراســـة أكـــدت التأثير الواضـــح لتلوث 
الهواء الجوي علـــى حركة الحيوان المنوي مع 
الزيادة في التشـــوهات ولم يحدث أي فارق في 

عدد الحيوانات المنوية.
وأكـــدت دراســـات أخرى أن صحـــة الرجل 
العامة تنعكس على جودة ما ينتجه من ســـائل 
منـــوي. ووجـــد الباحثـــون أن الرجـــال الذين 
ينتجون سائلا منويا منخفض الجودة يعانون 
على الأرجح من مشـــاكل صحية أخرى خاصة 
فـــي ما يتعلـــق بالهرمونات والـــدورة الدموية 

والأمراض الجلدية. 
وقـــال الدكتـــور مايكل أيزنبيـــرغ الذي قاد 
فريق الدراسة ”استخدمنا مقياسا معروفا جدا 

للصحـــة العامـــة… كلما ضعفت صحـــة الرجل 
كلمـــا قلت جودة المنـــي“. وأضـــاف أيزنبيرغ، 
مدير أمراض الذكورة فـــي كلية الطب بجامعة 
ســـتانفورد في كاليفورنيا، أن الأطباء يدركون 
أن الســـمنة والتدخين يرتبطان بضعف جودة 
الســـائل المنـــوي لكـــن لم يكـــن يعـــرف الكثير 
عـــن الصلـــة بين الخصوبـــة وحـــالات صحية 

أخرى.
وفي الدراســـة الجديـــدة التي نشـــرت في 
دوريـــة الخصوبـــة والعقـــم حســـب الباحثون 
درجات للصحة العامة اســـتنادا إلى السجلات 
الطبية لنحـــو 9387 رجلا يعانون من العقم في 

ستانفورد بين 1994 و2011.
وجـــرى تقييم الحالة الصحية للرجال وفقا 
لمؤشـــر تشارلسون للاعتلال وهو مقياس يأخذ 
فـــي الاعتبـــار الأحـــوال التي يعيشـــها الرجل 
ويتوقع متى يمكن أن توافيه المنية خلال العشر 
سنوات التالية. وبعدها فحص الباحثون حجم 
الخلايا المنوية وتركيزهـــا وحالتها العامة في 

العينات التي استخلصوها.

ووجدت الفحوص أن الرجال الذين سجلوا 
درجـــات متدنية في الصحة العامة زادت لديهم 

احتمالات إنتاج حيوانات منوية أقل جودة.
وعلى سبيل المثال ظهر لدى حوالي 31 بالمئة 
مـــن الرجال في المجموعة التـــي تتمتع بأفضل 
الحالات الصحية تشـــوه واحد من تشـــوهات 
الســـائل المنوي التـــي كان يبحـــث عنها فريق 
الدراســـة مقابـــل نحو 36 بالمئة فـــي المجموعة 

التي تعاني من أسوأ الحالات الصحية.
وبالإضافة إلى هذا ظهر تشـــوهان أو أكثر 
بـــين حوالـــي 14 بالمئة ممن يتمتعـــون بأفضل 
الحالات الصحية مقارنة مـــع حوالي 36 بالمئة 

ممن يعانون من أسوأ الحالات الصحية.
وزادت احتمالات الإصابة بتشوهات منوية 
لـــدى الرجـــال الذيـــن يعانون من مشـــاكل في 
الهرمونات والـــدورة الدموية والجهاز البولي 
والجلد. وقال أيزنبيرغ إن هذه النتائج تضاف 
إلـــى الأســـباب التي ينبغـــي أن تقنـــع الرجال 
باتباع نمط حياة صحـــي والخضوع للفحص 

الطبي الدوري.

التعرض الدائم للتلوث يضعف خصوبة الرجل
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صحة
ــــــره إلى الحيوانات  ــــــى منطقة الصدر وإنما يمتد تأثي لا يقتصــــــر ضرر التلوث الجوي عل
المنوية، فتغير الجزيئات الدقيقة شــــــكلها وقد يصل بها الأمر إلى تشــــــويهها وإضعافها، 
بحيث تتراجع قدرة الرجل على الإنجاب وقد يصاب بالعقم، لا ســــــيما إذا اجتمعت جملة 

من العوامل الأخرى كالتدخين وأسلوب الحياة غير الصحي.

[ جزئيات الهواء الملوثة تشوه الحيوانات المنوية  [ التلوث الجوي يؤثر في حركة الحيوان المنوي

} لنــدن – أثبت علاج تجريبي لمرضى الفصام 
يضعهم وجها لوجه مع شـــخصية رمزية على 
الكمبيوتر تمثل الأصـــوات المعذبة التي تتردد 

داخل رؤوسهم، نجاحه في المراحل الأولية.
وقـــارن العلمـــاء الذيـــن أجـــروا التجربـــة 
العشوائية العلاج بشخصيات الكمبيوتر أو ما 
يعـــرف ”بالأفاتار“ بنوع من استشـــارات الدعم 
ووجدوا بعد 12 أسبوعا أن الأفاتار كانت أكثر 
جدوى فـــي الحد من الهلاوس الســـمعية التي 

تتردد داخل رأس المريض.
ويقـــول الخبراء إنـــه إذا نجحـــت تجارب 
أخـــرى فيمكـــن أن يغيـــر العلاج بشـــخصيات 

أســـاليب معالجـــة الملايين  الأفاتـــار ”تمامـــا“ 
من مرضى الفصـــام في العالـــم. والفصام هو 
اضطراب نفســـي يعاني منه نحو واحد من كل 
مئة شـــخص في العالم. ومـــن أعراضه الأكثر 

شيوعا الضلالات والهلاوس السمعية.
 وضمت الدراســـة التي نشـــرت في دورية 
”لانســـت للطـــب النفســـي“ 150 مريضـــا فـــي 
بريطانيـــا يعانـــون مـــن الفصام منـــذ 20 عاما 
تقريبا ويكابدون هلاوس سمعية مزعجة بشكل 

مستمر منذ أكثر من عام.
وحصـــل 75 منهـــم على العـــلاج من خلال 
شـــخصيات الكمبيوتـــر، فيما تلقى الخمســـة 

والسبعون الآخرون نوعا من استشارات الدعم 
النفســـي. كما واصلوا جميعا تنـــاول الأدوية 

المضادة للذهان كالمعتاد خلال فترة التجربة.
وكان العـــلاج بالأفاتار يجرى في جلســـات 
لمدة 50 دقيقة مرة أسبوعيا خلال ستة أسابيع. 
وقبل بدء التجربة عمل المرضى مع معالج على 
وضع أسلوب محاكاة على الكمبيوتر أو أفاتار 
للأصوات التي يريدون تهدئتها ويشمل ذلك ما 

يقوله الصوت وكيف يبدو.
وقال توم كريغ، الأســـتاذ الذي قاد الدراسة  
إن النتائـــج تقدم ”دليلا مبكـــرا على أن العلاج 

بالأفاتار يحسن سريعا الهلاوس السمعية“.

} مونتريــال – كشـــفت دراسة كندية حديثة أن 
ممارسة الأنشـــطة البدنية عالية الكثافة، يمكن 
أن تحد من خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة، 

وعلى رأسها الخرف والزهايمر.
بجامعـــة  باحثـــون  الدراســـة  وأجـــرى 
ماكماستر الكندية، ونشروا نتائجها في دورية 

”علم الأعصاب الإدراكي“ العلمية.
وللحصـــول علـــى نتائج الدراســـة أخضع 
الباحثـــون 95 مشـــاركا لبرنامـــج تدريبـــي من 

التمارين الرياضية المكثفة لمدة 6 أسابيع.
وخضـــع المشـــاركون لبرنامج من النشـــاط 
البدنـــي المكثف وتمارين اللياقـــة، مثل الركض 

وألعاب الكرة والتنس لمدة 20 دقيقة يوميا.
وأظهرت النتائج أن المشـــاركين ظهر عليهم 
تحســـن كبير في الجزء المتعلـــق بالتمييز في 
الذاكرة المســـؤول على ســـبيل المثال عن تمييز 
الأشـــخاص لسيارتهم عن ســـيارة الآخرين من 

نفس اللون والنوع والموديل.
ووفق الباحثين، فإنّ هذا الجانب من الذاكرة 
يتراجع مـــع التقدّم في الســـن، نتيجة أمراض 
الشيخوخة، وعلى رأســـها الزهايمر والخرف. 
ونقلت الدراســـة عن جينيفـــر هايز، قائد فريق 
البحث بجامعة ماكماســـتر، قولـــه إنّ ”النتائج 
تكشف العلاقة بين ممارسة التمارين الرياضية 

وتحسن الأداء الأكاديمي للأشخاص“.
وأضافـــت أن ”التماريـــن الرياضية المكثفة 
توفر فرصة حقيقية وفوائد كبيرة لكبار السن، 

نظـــرا لأن هذا النوع من الذاكـــرة ينخفض مع 
التقدم في السن“.

وأثبتـــت الدراســـات أن النشـــاط البدنـــي 
يساعد بدرجة كبيرة في تقوية الذاكرة، خاصة 
في منتصـــف العمـــر عندما تبـــدأ الذاكرة في 
مرحلة الضعف، فعندمـــا يتقدم العمر تضعف 
الخلايـــا العصبية التي تمد المخ بالدم بســـبب 
تدهـــور الدورة الدمويـــة. وبالتالي يعاني المخ 
مـــن نقص الدم مما يؤدي إلى النســـيان. وهنا 

يظهـــر دور النشـــاط البدني الذي يمارســـه 
الشـــخص والذي يســـاعد على تنشيط 

الدورة الدموية، فممارســـة النشاطات 
الرياضية بصورة مســـتمرة تســـاعد 
في تجديد خلايا المخ، خاصة الخلايا 
المســـؤولة عن حفـــظ المعلومات، كما 

تســـاهم فـــي تكويـــن خلايـــا 
جديدة وتزيد من نسبة ضخ 
الدم إلـــى الخلايا الدماغية، 
مما يحافظ على قوة الذاكرة 
والتركيز ويقلل من النسيان.
الســـنوات  مـــرور  فمـــع 
تقل الخلايـــا العصبية 
تدريجيـــا 

وتقل إمدادات الدم إلى الدماغ، بسبب التدهور 
العام للدورة الدموية. هذان العاملان يســـرعان 
في مـــوت خلايـــا الدمـــاغ ويقللان من نشـــاط 
الخلايا التي لم تمت، فيبدأ الدماغ في التراجع 
ويحـــدث انخفاضا في القـــدرة الفكرية وضررا 
للذاكرة. بالإضافة إلى ذلك، يبدأ الجزء المسؤول 
عن الذاكرة من الدماغ- الحصين- في الانكماش 
فـــي منتصف العمر، مما يســـبب أضـــرارا في 

الذاكرة وفي القدرة على التوجه المكاني.
وجد الباحثون لدى المســـنين الذين قاموا 
بممارســـة الرياضة لمدة عـــام، أن منطقة 
الحصين تجـــدد نموها وأنها قد توقفت 
عن التقلص، مما أدى إلى تقوية الذاكرة 
والتركيـــز. ومـــرض الخرف هـــو حالة 
شديدة جدا من تأثر العقل بتقدم العمر، 
وهـــو مجموعة مـــن الأمـــراض التي 
تسبب ضمورا في الدماغ. ويعتبر 
الزهايمـــر أحد أشـــكال الخرف، 
ويـــؤدي إلى تدهـــور متواصل 
في قـــدرات التفكيـــر ووظائف 

الدماغ وفقدان الذاكرة.
تدريجيا  المـــرض  ويتطور 
إلى فقدان القـــدرة على القيام 
وعلـــى  اليوميـــة  بالأعمـــال 
وقد  المحيـــط،  مـــع  التواصـــل 
تتدهـــور الحالـــة إلـــى درجـــة 

انعدام الأداء الوظيفي.

{الأفاتار} يساعد مرضى الفصام في السيطرة على الهلاوس

الأنشطة المكثفة يوميا تكافح الخرف والزهايمر

تلوث الهواء يسبب الملايين من الوفيات المبكرة كل عام

أثـــر ضئيـــل للجزئيـــات الدقيقـــة  أي 

الطبيعيين  والطـــول  الشـــكل  علـــى 

للحيوانـــات المنوية يـــؤدي إلى العقم 

لعدد كبير من الأزواج

◄

الحياة

أفادت دراســـة حديثة أجراها باحثون بمستشـــفى {ســـان رافايلي} في إيطاليا، بأن أطفال الأنابيب، عبر الحقن المجهري أو التلقيح 

الصناعي، أكثر عرضة للإصابة بعيوب القلب الخلقية.

صحة

} حذرت البروفيسورة الألمانية إريكا باوم 
من تنـــاول الأطعمـــة الدهنية قبـــل إجراء 
فحص الـــدم؛ لأنها قـــد تؤدي إلـــى نتائج 
خاطئـــة، وأضافت أنـــه أحيانا يتعين على 

المريض إجراء الفحص وهو صائم.

} لمواجهــــة آلام الحلق، تنصــــح الطبيبة 
الألمانيــــة جيزينــــه فيكمــــان باللجوء إلى 
أقــــراص الاســــتحلاب في البدايــــة؛ حيث 
أنها تعمل على تنشيط إفراز اللعاب، مما 

يساعد على تخفيف الآلام والاحتقان.

} شـــدد أطباء الأعصاب على ضرورة علاج 
الهربس على وجه السرعة لتجنب العواقب 
طويلة الأمـــد المترتبة عليـــه، مثل ما يعرف 
”بألم الأعصـــاب التالي للهربـــس“ وينبغي 

بدء العلاج خلال أول يومين.

} حـــذرت غرفـــة الصيادلـــة الألمـــان من أن 
تعاطـــي العقاقير، التي لا تحتاج إلى وصف 
والإيبوبروفين،  الأســـبرين  مثـــل  الطبيـــب، 
بجرعـــة عالية وعلـــى مدار فتـــرة طويلة قد 

يؤذي الكلى.

امـــج تدريبـــي من 
دة 6 أسابيع.

رنامج من النشـــاط 
ياقـــة، مثل الركض 

دقيقة يوميا. 2
ـــاركين ظهر عليهم 
علـــق بالتمييز في 
يل المثال عن تمييز 
ســـيارة الآخرين من 

.
 الجانب من الذاكرة 
ــن، نتيجة أمراض 
الزهايمر والخرف. 
ـر هايز، قائد فريق 
قولـــه إنّ ”النتائج 
لتمارين الرياضية 

شخاص“.
ن الرياضية المكثفة 
السن، لكبار كبيرة

مـــن نقص الدم مما يؤدي إلى النســـيان. وهنا
يظهـــر دور النشـــاط البدني الذي يمارســـه 

الشـــخص والذي يســـاعد على تنشيط 
الدورة الدموية، فممارســـة النشاطات
الرياضية بصورة مســـتمرة تســـاعد
في تجديد خلايا المخ، خاصة الخلايا
المســـؤولة عن حفـــظ المعلومات، كما

تســـاهم فـــي تكويـــن خلايـــا 
جديدة وتزيد من نسبة ضخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
الدم إلـــى الخلايا الدماغية، 
قوة الذاكرة  مما يحافظ على
والتركيز ويقلل من النسيان.
الســـنوات مـــرور  فمـــع 
تقل الخلايـــا العصبية 
تدريجيـــا

الذاكرة وفي القدرة على
وجد الباحثون لدى
بممارســـة الرياض
الحصين تجـــدد
عن التقلص، مما
والتركيـــز. ومـــ
شديدة جدا من ت
وهـــو مجموع
تسبب ضم
الزهايمــ
ويـــؤدي
في قـــد
الدماغ
ويت
إلى فقد
بالأعمـــ
التواص
تتدهـــور
الأ انعدام



} في سلسلة مقالاته عن فنون صناعة الأخبار 
وأزمتهـــا الراهنة في عصر القنـــوات الرقمية 
والسوشـــيال ميديا، يُثيـــر الزميل الصحافي 
كـــرم نعمة تصورات وتســـاؤلات عـــن جدوى 
الأخبـــار وســـوقها اليـــوم في عصـــر يفرض 
تحديات لا تنقطـــع وتهدد الصحافة المعاصرة 

كمهنة ووظيفة بل ووجود أيضا.
وأمام تحول العالم من ”القرية الإلكترونية 
التي بشّـــر بها الكندي مارشـــال  الصغيـــرة“ 
ماكلوهان في أواخر الخمســـينات إلى ”عصر 
الشاشـــة“ بحجـــم الكـــف التي تمشـــي وتنام 
وتصحـــو عليهـــا النـــاس، يبدو أن وســـائل 
التواصل الاجتماعي أطاحـــت بكل النظريات 
التقليدية في الإعلام: الرأسمالية والاشتراكية 
والحرية  والسلطوية  الاجتماعية  والمسؤولية 

الليبرالية وسواها.
وبات المرســـل هـــو الرســـالة اليـــوم بعد 
أن كانـــت ”الوســـيلة هي الرســـالة“ في الفقه 

الإعلامي الأكاديمي.
وأعود لتســـاؤلات الزميـــل نعمة في مقاله 
الإشـــكالي ”أيهـــا الصحافيون المشـــكلة فينا 
في ”العرب“، الذي يدعو  وليســـت في القراء“ 
فيه الصحافة المعاصرة إلى أن تســـتعيد الثقة 
بقرائها الأوفياء و“يجـــب أن توصل إليهم ما 
بمقدور المواطن الصحافـــي والهواتف الذكية 

والمواقع على الإنترنت أن تصنعه“.
 ويذهـــب بعيـــدا إلـــى القـــول ”الأخبـــار 
صناعـــة تتطلب التغيير بدلا من دق المســـمار 
الأخيـــر فـــي نعشـــها، والصحافة فـــي مهمة 
إعادة ابتكار نفســـها في العصر الرقمي، لكن 

المعضلة في الكلام الكثير عن المحتوى المتميز 
مـــن دون الاتفاق علـــى نوعية هـــذا المحتوى 
والمســـتوى بالإمكان إعادة القراء إلى الوراء. 
ولكي تســـتعيد الثقة بـ‘القـــراء الأوفياء‘ يجب 
أن توصـــل إليهـــم مـــا ليس بمقـــدور المواطن 
الصحافـــي والهواتـــف الذكيـــة والمواقع على 

الإنترنت أن تصنعه“.
إن الثيمـــة الأساســـية التـــي ينبـــه إليها 
الكاتب هي وحدة الزمن المتسارع كونه متغيرا 
يجلب الحظ الحســـن والســـيء معا، أولا لأن 
شيوع ظاهرة الوسائط على حساب الوسائل، 
في الرسائل الاتصالية، تملأ فضاء المعلومات 
المعاصـــر. وثانيـــا باعتبـــار فوريـــة محتوى 
السوشيال ميديا التي تفتقدها وسائل الإعلام 
التقليدية، حيث تتأخر بلحظات أو ساعات بعد 
أن تعرف المتلقون علـــى نوع ومغزى الأخبار، 
أمام وســـائل مصابة بأزمـــة الثالوث ”وحدة 
الأخبـــار ووحـــدة الأفـــكار ووحدة الأســـاليب 
والأنماط ”، في الكتابة الصحافية التي تخرج 
متأخرة أمام فورية البث في الوسائط وفضاء 
الحرية المتاح للآراء حول الأفكار وانسيابيتها 

التي تحدها فضاءات النشر.
وعرّض هـــذا الأمر التلفزيونات والصحف 
ووكالات الأنبـــاء إلـــى وضع لا تحســـد عليه، 
بمجـــرد نقـــرة إصبع من مجهـــول على هاتفه 
الخلوي ليعلم العالم ما الذي يحدث في بيئته 
مشفوعا بصور لا تستطيع دحضها مؤسسات 
إعلاميـــة ضخمـــة لهـــا أجنـــدات وتوجهـــات 
مختلفـــة… إنهـــا أزمـــة وتحد يؤرقـــان صناع 

الأخبار ومؤسساتها.
ويفـــرض الســـؤال نفســـه، هـــل تنكفـــئ 
المؤسسات الصحافية وتتلقى ما يكتب خارج 
غرفهـــا الإخبارية، أم أنهـــا تجلس وتعاين ما 
تبثه، ســـاعة بساعة، وتطور من نفسها لتصل 
بمصداقية خبرتها الســـابقة التي لا يمكن أن 
تستمر دون الاعتماد على الأخبار ذات القيمة 
والنوعية والفوريـــة، وتفتح ملاذات جديدة لا 
يصلها المتلقي العادي وتتفاعل معه وتسبقه؟

لكـــن مهمـــا حـــاول المواطـــن الصحافـــي 
تحقيق الســـبق فإنه غير قـــادر على الوصول 
إلى دقـــة ومصداقية الصحافـــي المهني الذي 

أورد معلومـــة حقيقية مـــن الصعب الوصول 
إليها، وبالتالي تكون مؤسسته الإعلامية هي 

المحتكرة للمعلومات وليست المتفرجة عليها.
ومن جهة أخرى فإن وســـائل الإعلام لا بد 
من أن تحســـن الذهاب إلى محللي المعلومات 
من أصحاب الخبرة والرأي والمعرفة والدراية 
المشـــهود لهم بالجـــودة والمصداقية وقطعوا 
شـــوطا في القدرة على تحليـــل الأخبار والتي 
تفتّح أذهان المتلقـــين وتبدد حيرتهم بالإجابة 
عن الأســـئلة الصعبـــة التي تؤرقهم وتشـــغل 

بالهم تجاه هذه القضية أو تلك.
ويبـــرز المغـــزى مـــن التميـــز فـــي اختيار 
المحللين وهو إشباع نهم المتلقين مما ينقصهم 
من معلومـــات وإذكاء الحوار الذي يتداولونه 

خارج الإعلام.

يحتـــاج عصـــر الصحافـــة الخبريـــة إلى 
مراجعة وجرأة في الولوج إلى مكامن تتخطى 
الأســـئلة الســـتة التي دأبـــت أن تجيب عليها 
الأخبار، ليصل إلـــى المعلومات من مصادرها 
أولا، وتفادي تقديم المفســـرين والمحللين دون 
اختصـــاص، والذيـــن يبدون أحيانـــا وكأنهم 
لاعبـــون هـــواة يمارســـون لعبـــة الهوكي في 
ملعب للمحترفين، أمام جمهور قطع شوطا في 

معرفة اللعبة وفنونها.
كما تفعل بعض فضائياتنا العربية اليوم 
بشكل منفّر حين تســـتقدم ضيوفها من ماكنة 
البروبوغنـــدا الخاصـــة بها، أو ممـــن هم من 
معلومي الميـــول والاتجاهات، الأمر الذي حال 
دون مشـــاركة مثقفـــي التخصصـــات في تلك 
الوســـائل الفاقدة للأهميـــة رويدا رويدا تحت 

هاجس إرضاء الإدارات أو الســـلطات، والتي 
تخضـــع لها وبشـــكل ســـافر وممل وســـاذج 
أحيانـــا، دون إدراك أن المتلقـــي قـــد ملأ ذهنه 
بمعلومات مســـبقة وجاء ليتحـــرى صدقيتها 

توكيدا أو نفيا لها.
إن إثـــارات الكاتب كرم نعمـــة المتكررة عن 
واقـــع الأخبار ومروجيها، تثير أســـئلة كثيرة 
وتحرك بركة الخواء الإعلامي وارتباك إداراته 
أمام تحدي الأجهزة الحديثة، وفضاء الســـبق 
الذي تعلنه بتفوق السوشـــيال ميديا، وهبوط 
شـــعبية الوســـائل التقليديـــة للإعـــلام، برغم 
فـــرص التغييـــر التي يجب أن تطـــور آلياتها 
بتحسين نمط التفكير أولا، وتحديث الإدارات، 
لا بشرط الولاءات بل بشرط الكفاءات والمعرفة 

والمهنية.

} واشــنطن - جدد الرئيـــس الأميركي دونالد 
إن  إن  ســـي  شـــبكة  علـــى  هجومـــه  ترامـــب 
الإخباريـــة، وأضاف إلى الاتهامات الســـابقة 
للشـــبكة بنشـــر الأخبار الكاذبة، تهمة جديدة 
هي ”تمثيل الشـــعب الأميركي بشكل سيء في 

الخارج“.
ونشـــر ترامب تغريدة في حسابه الرسمي 
على تويتر ”قناة فوكـــس نيوز تعتبر مصدرا 
هاما للأخبار في الولايات المتحدة الأميركية، 
وهـــي أكثر أهمية من ’ســـي إن إن‘ بالنســـبة 
للأميركيين، ولا تزال شـــبكة سي إن إن تشكل 
مصدرا رئيســـيا للأخبـــار الوهميـــة، وتبين 
ضعـــف بلدنـــا للعالـــم، ولا تقـــول الحقائق“. 
ومـــن جهتها، ردّت ”ســـي إن إن“ على تغريدة 

ترامب بتغريدة مماثلة قالت فيها ”مهمتنا هي 
نقـــل الأخبار وليس تمثيـــل أميركا في العالم، 
وتمثيـــل الولايـــات المتحـــدة ينـــدرج ضمن 

الوظائف الملقاة على عاتقك“.
مـــن  موجـــة  ترامـــب  تغريـــدة  ولقيـــت 
الانتقادات، أبرزها من الناطق الســـابق باسم 
الخارجيـــة الأميركية جون كيربـــي، الذي قال 
”أعذرني ســـيدي الرئيس فأنت مخطئ، سي إن 
إن لديها شبكة من المراسلين الذين يغامرون 
بحياتهم من أجل متابعـــة الأحداث في أماكن 

خطرة حول العالم“.
وكان ترامب في هجوم سابق على الشبكة 
الإخبارية، نشـــر مقطـــع فيديو يظهـــره وهو 
يضرب شـــخصا وضع على رأسه شعار شبكة 

”سي ان ان“ الإخبارية، ما أثار انتقادات أيضا 
وردا من قبل الشبكة التي عبرت عن أسفها لما 

اعتبرته تحريضا على العنف.
ومـــا يثير المفارقة أن شـــبكة فوكس نيوز 
التي يشـــيد الرئيس الأميركـــي بمصداقيتها، 
واجهت اتهاما من قبل أحد المستشارين ببث 
”أخبار كاذبة“ مســـيئة إلى الديمقراطيين بناء 

على طلب من الرئيس دونالد ترامب.
واتهم رود ويلر مستشـــار الشبكة لشؤون 
الأمـــن والشـــرطة والقضـــاء ”فوكـــس نيوز“  
بتلفيق خبر حول قضية سيث ريتش الموظف 
في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي والذي 
قتل بالرصاص في أواسط يوليو 2016 بالقرب 

من منزله في واشنطن.

وخلص التحقيق الرســـمي إلى أن ريتش 
قتل خلال عملية ســـطو مســـلح، إلا أن العديد 
من المواقع ووسائل الإعلام المحافظة ألمحت 
بعيد مقتله إلى أن الأمر يمكن أن يكون تصفية 

سياسية.
وفي أواســـط مايو نشـــرت ”فوكس نيوز“ 
علـــى موقعهـــا الإلكترونـــي مقـــالا يؤكد هذه 
الفرضيـــة ويتضمـــن تصريحات لـــرود ويلر 
أكـــد فيهـــا أن ريتش نقـــل رســـائل إلكترونية 
إلى ”ويكيليكس“ وأن مســـؤولا رفيعا يســـعى 
إلى عرقلة التحقيق حول القضية، إلا أن ويلر 
قال إن هذه التصريحات التي تشـــكل المصدر 
الوحيد للمقـــال ملفقة. كما أكد أنه لم يدل بها 

أبدا.
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ميديا
[ الأخبار صناعة تتطلب التغيير بدلا من نعيها  [ دور المحللين إشباع نهم المتلقين من المعلومات الناقصة

المحتوى المبتكر يحسم السباق بين الإعلام التقليدي والرقمي

صحافة الطبق البائت

ــــــزود المتلقي بما تعجز عنه  ــــــل لوســــــائل الإعلام التقليدي عن خلق محتوى مبتكر، ي لا بدي
وسائط التواصل الاجتماعي التي تسارع الزمن بنشر الخبر دون تحري الدقة والمصداقية 

اللتين تميزان الصحافة المهنية وتكسبانها السباق المعلوماتي.

◄ أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الجمعة أنه رفض عرضا من مجلة 
”تايم“ الأميركية تصنيفه شخصية 

عام 2017، بعد انزعاجه على ما يبدو 
من أن اختياره غير مؤكد. وكتب في 

تغريدة ”مجلة تايم اتصلت لتقول إنني 
من المحتمل أن أكون ’رجل العام‘، مثل 
العام الماضي، لكن كان يجب أن أوافق 
على مقابلة وجلسة تصوير“. وأضاف 

”قلت إنه احتمال غير كاف ورفضت. 
على أي حال، شكرا!“.

◄ صادر جهاز الأمن السوداني فجر 
الأحد صحيفة الوطن من المطبعة 

دون إبداء أسباب. وقال رئيس تحرير 
صحيفة الوطن يوسف سراج إن جهاز 
الأمن لم يخطرهم بأسباب المصادرة، 

ودعا سراج المؤسسات الحكومية إلى 
التقاضي في ما تعتبره نشرا ضارا 

بها.

◄ رفعت السلطات الباكستانية حظرا 
على البث الحي لقنوات إخبارية 

خاصة، والذي تم فرضه خلال عملية 
حظر ضد رجال دين متطرفين في 

إسلام أباد والذي أثار احتجاجات في 
مختلف أنحاء البلاد. وأصدرت الهيئة 
التنظيمية لوسائل الإعلام الإلكترونية 
الباكستانية قواعد إرشادية للقنوات 

الخاصة الأحد، قائلة إنه تم استئناف 
بث ”جميع القنوات التلفزيونية 

الإخبارية على الفور“.

◄ اختتم ملتقى الإعلام والتكنولوجيا 
والاتصال أعماله نهاية الأسبوع 

الماضي في الكويت، وناقش كيفية 
الوصول للاستخدام الأفضل لوسائل 
الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي 

في إدارة الحياة والأعمال من خلال 
دراسات وممارسات المتخصصين 
في المجال، عبر أجندة تضمنت 13 

جلسة ومحاضرة تدريبية تخدم أهداف 
الملتقى.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

مهمـــا حـــاول المواطـــن الصحافـــي 
تحقيـــق الســـبق فإنـــه غيـــر قـــادر 
علـــى الوصول إلى دقـــة ومصداقية 

الصحافي المهني

◄

جولة جديدة من حرب التغريدات بين ترامب وسي إن إن

«حال الإعلام الســـعودي في العموم جيدة، لكنها ليســـت بموازاة الطموح الذي نتمناه لبلدنا، مازال الإعلام أضعف حلقات التنمية 
والتطور والنهضة بكل أدواته، ويحتاج في واقع الأمر إلى هبة}.

عبدالعزيز بن فهد العيد
إعلامي سعودي

} ســان فرانسيســكو - أعلـــن موقع يوتيوب 
سعيه لزيادة حماية الأطفال الذين يستخدمون 
الموقع مـــن التعرض لمحتوى غير مناســـب، 
عقب تعرضه مؤخرا لانتقـــادات متزايدة بأنه 
لا يبـــذل الجهـــد الكافي لمنـــع المحتوى غير 

المناسب الذي يستهدف الأطفال.
وأعلن الموقع المملوك لشـــركة غوغل عن 
خطة من 5 نقاط لتشديد الرقابة على المحتوى 
وضمان منع المحتوى غير المناسب، وتشمل 
والإرشـــادات  للقواعـــد  الصـــارم  التطبيـــق 
الاجتماعية وتســـريع تطبيق هذه القواعد من 
خلال التكنولوجيا المتاحة، إضافة إلى حذف 
الإعلانات من الفيديوهات غير المناسبة التي 

تستهدف الأسر.
وتضمنـــت أيضـــا حجب التعليقـــات غير 
المناســـبة على الفيديوهات الخاصة بصغار 
الســـن، إلى جانب توفير الإرشـــادات اللازمة 
لصنـــاع الفيديوهـــات المناســـبة للمشـــاهدة 

الأسرية.
كما جاء في الخطة أن الموقع سيســـتعين 
بالخبـــراء المتخصصين في هـــذه المجالات 

والاستفادة من خبراتهم.
وكانـــت تقاريـــر إعلامية نشـــرت في وقت 
ســـابق من الشـــهر الحالـــي، أفـــادت بوجود 
ثغرات في أنظمة مراقبة المحتوى على موقع 
يوتيـــوب. وقـــد جاءت هـــذه الانتقـــادات بعد 
إطـــلاق موقع ”يوتيـــوب كيدز“ وهـــو إصدار 

أكثـــر ملاءمة للأطفال من الموقع. وقد فشـــلت 
المرشـــحات الخاصـــة بموقـــع الأطفـــال في 
اكتشـــاف أو ســـحب بعض الفيديوهات التي 
تعـــرض محتـــوى غير مناســـب للأطفال، مثل 
فيديو لشـــخصية ميكـــي مـــاوس الكارتونية 
وهو يلعـــق في بركة دماء، ونشـــر فيديوهات 
أطفال تحتوي على تعليقات جنسية من جانب 

المشـــاهدين وهو ما يحاول يوتيوب التصدي 
له من خلال القواعد الجديدة.

ويواجه يوتيوب أيضا مشاكل مع المعلنين 
بهـــذا الخصوص، إذ أعلنت عدة شـــركات عن 
سحب إعلاناتها من يوتيوب بعدما اتضح أن 
بعضها ظهر بجانب مقاطع فيديو يستخدمها 

متحرشون يستهدفون الأطفال.

ومن الشـــركات التـــي قررت تعليق نشـــر 
الإعلانـــات عبـــر الموقـــع: مـــارس لمنتجات 
الشوكولاتة، وسلســـلة ليدل الألمانية لمتاجر 
التجزئة، وأديداس للوازم الرياضية، ومصرف 

دويتشه بنك الألماني.
واكتشـــفت تحقيقات أجرتها بي بي ســـي 
وصحيفة التايمز البريطانية أن عشرات الآلاف 
من الحسابات استُخدمت لنشر تعليقات على 

مقاطع فيديو لأطفال.
وألقـــت باللائمة في بقاء هذه الحســـابات 
على مشـــاكل بنظـــام الإبلاغ عـــن الانتهاكات 

بموقع الملفات المصورة الشهير.
وقـــال القائمون على يوتيـــوب إنه ”يعمل 

بصورة طارئة“ على تطهير الموقع.
وخلصت التحقيقات إلى أن مقاطع نشرها 
أطفـــال على يوتيوب اجتذبت متحرشـــين من 
البالغين اســـتخدموا خانة التعليقات لنشـــر 
محتويات فاحشـــة ودعوات جنسية صريحة. 
وعلمت بي بي ســـي بحجم المشكلة من خلال 
متطوعيـــن ببرنامـــج إبـــلاغ تابـــع ليوتيوب 
يُبلـــغ الموقـــع بشـــأن الانتهـــاكات المحتملة 
لقواعد الاســـتخدام. وقال المتطوعون إن عدد 
الحسابات الناشطة المستخدمة في التحرش 
قد يصـــل إلى 100 ألف، جميعها مازالت قائمة 

بسبب خلل في برنامج الإبلاغ عنها.
وأغلق يوتيوب حســـابات مســـتخدمة في 

نشر تعليقات تنطوي على تحرش.

يوتيوب يعلن خطة جديدة لمواجهة التحرش ضد الأطفال

محتوى غير آمن

صباح ناهي
إعلامي وأكاديمي عراقي



} لنــدن - أصبح مقطع فيديو مدته دقيقتان، 
يظهر القيادي الإخواني عزام التميمي حائرا 
وعاجزا عن الرد عن أسئلة مذيعة أخبار هيئة 
الإذاعـــة البريطانية ”بي بي ســـي“#الأكثر_

مشاهدة على الشبكات الاجتماعية. 
ودشـــن مســـتخدمو موقع توتير هاشتاغ 

#عزام_التميمي.
وكان الضيـــف الإخواني هاجم في البداية 
دول الخليـــج العربـــي ووصفهـــا بأنها تريد 
تدميـــر الشـــعوب العربية في مصر وســـوريا 
وليبيـــا وأنها لا تريد وجود أنظمة ديمقراطية 

في المنطقة.
ثم جاء الرد القوي من المذيعة قائلة ”وهل 
قطر والإخوان القائم مفهومهم (للسلطة) على 
الســـمع والطاعة المطلقة دون تفكير، هم الذين 
كانـــوا يريدون أن يأتـــوا بالديمقراطية للعالم 

العربي؟!“.
فـــردّ التميمي بقوله ”فهمك للإخوان 

ولكن  صحيـــح“،  غيـــر  المســـلمين 
الإخوان  بـــأن  عقّبـــت  المذيعـــة 

المسلمين يتبنون مبدأ أساسيا 
وهو؛ لكي تكـــون عضوا في 
الجماعـــة عليـــك أن تديـــن 
للمرشد،  والطاعة  بالســـمع 
وهل هـــذه منظمة تقوم على 
الديمقراطيـــة  القيـــم  نشـــر 

والتنوع والتفكير؟ 
القيـــادي  ارتبـــك  عندهـــا 

الإخوانـــي قائـــلا ”خيـــرة مفكري 
الأمة الذيـــن كتبوا فـــي الديمقراطية 

والتحـــول السياســـي وحقـــوق الإنســـان 
وباغتتـــه  الإخـــوان“،  مدرســـة  مـــن  كلهـــم 
المذيعـــة اللبنانية قائلة ”مثل مـــن؟!“، ليجيب 
”راشـــد  تلعثـــم  أن  بعـــد  الإخـــوان  عضـــو 
ومحمـــد  القرضـــاوي  ويوســـف  الغنوشـــي 

فتحي عثمان“.
فـــردت عليه مـــلاك جعفر قائلة ”يوســـف 
القرضـــاوي الذي يكفر طوائف من المســـلمين 
والحـــكام وقبلهـــا كان يدافـــع عـــن أهوائـــه 
السياســـية عندمـــا كانت قطـــر صديقة لحزب 
الله قال عليه مقاومة، وعندما اتخذت الدوحة 

موقفا مغايرا أصدر فتوى بتكفيره“.
الخالـــدي  مشـــعل  باســـم  مغـــرد  وعلـــق 
”مقطـــع يبين لك أن معظـــم المنافقين المتاجرين 
وقضيـــة  الإنســـان  وحقـــوق  بالديمقراطيـــة 
”حافظـــة  مؤدلجـــة  شـــخصيات  فلســـطين 
مـــش فاهمة“ تهاجـــم بصوت مرتفـــع وبيتها 

أن  بمجـــرد  العنكبـــوت!  بيـــت  مـــن  أوهـــن 
وضـــع أحدهم فـــي موقع دفاعـــي كاد يختنق 

ويموت!“.
أبوظبـــي  شـــركة  عـــام  مديـــر  وكتـــب 
للإعـــلام علـــي بـــن تميـــم فـــي تغريـــدة ”كل 
بضاعة يمكـــن لجماعـــة الإخـــوان الإرهابية 
تســـويقها مهمـــا بلغـــت رداءتها إلا مســـألة 
الديمقراطيـــة التي ظلـــوا يكفرونهـــا ويرون 
فيها مخالفة صريحة للحاكمية ومبدأ السمع 
والطاعـــة للمرشـــد. كيف يمكن فعـــلا لتنظيم 
إرهابـــي أحـــادي التفكيـــر يحتكـــر الصواب 
ويســـارع إلـــى التكفير أن يكـــون ديمقراطيا، 

إنها من علامات الساعة“.
وســـخر مغرد ”الأعجب أن يستشهد عزام 
التميمـــي بخريـــج برنســـتون فتحـــي عثمان 
الـــذي طـــرد مـــن جماعـــة الإخـــوان منتصف 
الخمســـينات من القرن الماضي، وكتبت ابنته 
الأكاديمية غادة رحلته الفكرية وهو حي 
يـــرزق. وأكدت إبعاده وبعده عنهم 
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نعتـــه نيويـــورك تايمز ولم 

ينعه الإخوان!“. 
تويتـــر  رواد  وهاجـــم 
عزام التميمـــي، فقال محمد 
مركـــز  رئيـــس  المســـلمي، 
الخليـــج ”مذيعة بي بي ســـي 
الأســـتوديو  أرضيـــة  تنظـــف 
بالإخونجـــي عـــزام التميمـــي الذي 
يدعم كافة المظاهرات الإيرانية في لندن ضد 

دول الخليج“. 
ووجه مغردون معروفون بولائهم للجماعة 
ســـهام نقدهـــم للمذيعـــة وقال عنهـــا أحدهم 
”مذيعـــة اســـتفزازية وقحـــة ولا تعـــرف إدارة 

حوار“.
ليجيبه أحدهم ”المذيعـــة مثقفة وتعي من 
هـــم الإخوان وتعـــرف كل تاريخهم الأســـود، 
لذلك وضعت هذا الإخواني في الزاوية وبدأت 
تكيل له اللكمات وشعرت أنه أصبح في وضع 

مشابه لكيس الملاكمة“.
والسياســـي الفلســـطيني عزام التميمي، 
والمعـــروف بانتمائـــه إلـــى جماعـــة الإخوان 
المســـلمين، قـــدم نموجـــا واضحـــا لأعضـــاء 
التنظيـــم، الذيـــن يجيدون الخطابـــة في حب 

الإخوان وقطر، ويفشلون في المناظرة.
وشـــرح معلـــق ”ربما يمكنـــه الحديث عن 
مصطلحات سياسية، على غرار الديمقراطية، 

والربيـــع العربـــي، والأنظمـــة الدكتاتوريـــة، 
والثـــورة المضـــادة وغيرها من تلـــك الكلمات 
التـــي مللنا ســـماعها منـــذ عـــام 2011، إلا أنه 
عندما يواجه تســـاؤلات يتوقف تماما ويعجز 
عـــن الرد، ليصبح الرجل امتـــدادا لكل قيادات 
الجماعـــة، التـــي تعتقـــد أن دورها هـــو إلقاء 

الدروس“.
يذكـــر أن القيادي الإخواني بـــدا حريصا 
منـــذ بداية الإجـــراءات التـــي اتخذتها الدول 
العربيـــة الداعمة لمكافحة الإرهاب، تجاه قطر، 
علـــى الهجوم علـــى دول الخليـــج، وبالأخص 

السعودية.
ووصـــل الأمـــر بالرجل مؤخـــرا إلى اتهام 
كلا مـــن الســـعودية والإمارات، على حســـابه 

على تويتـــر، بتمويـــل الجماعـــات الإرهابية 
التي ارتكبت الهجوم الإرهابي الذي استهدف 
مســـجد الروضـــة بالعريـــش، كما أنـــه أعرب 
عن اســـتيائه البالغ من جراء القـــرار العربي 
بـــإدراج الاتحـــاد العالمـــي لعلماء المســـلمين 
الممـــول مـــن قطـــر فـــي قائمـــة التنظيمـــات 

الإرهابية.
ويؤكد معلقون أن دفاع التميمي عن نظام 
قطـــر ليس مجانيا، حيـــث أن تنظيم الحمدين 
الحاكـــم لقطر، هـــو الممـــول الرئيســـي لقناة 
الحوار التي يقع مقرها في لندن، والتي تعمل 
تحت إدارته، حيث يقوم بتقديم برنامج فيها، 
كما تمول الإمارة أيضا معهد الفكر السياسي 

الإسلامي في لندن الذي يديره التميمي.
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@alarabonline
قال مغردون ســــــاخرين ”لقد تلعثم الرجل الذي يتحدث بطلاقة عن الربيع العربي بمجرد 
أن صفعته مقدمة برنامج بســــــؤال مفاده كيف يمكن لجماعة الإخوان التي تسيطر عليها 
فكرة الســــــمع والطاعة أن تكون داعية للديمقراطية“؟، في إشــــــارة إلى القيادي الإخواني 

عزام التميمي.

هاشـــتاغ#اوصف_ تصـــدر   - بيــروت   {
لبنان_بكلمة، الترند العربي على تويتر.

وتباينـــت آراء المتفاعلـــين مع الهاشـــتاغ 
خاصـــة مـــع إقحـــام السياســـة فـــي أغلـــب 
التغريدات. ورغم ذلـــك تغزل الكثيرون بلبنان 
آملين أن يعود مثلما كان ”سويســـرا العرب“، 

وفق تعبير بعضهم.
وكتب مغرد:

واعتبر آخر:

ووصفه هذا المغرد بكلمة:

وشرح مغرد:

وقال عنه آخر:

وأضاف مغرد:

وانتقد متفاعل:

وتغزل مغردون بلبنان. وقالت مشاركة:

وكتب عنه مغرد:

يذكـــر أن لبنان وجد نفســـه وســـط صراع 
إقليمـــي ونزاعات مســـلحة بين قوى تســـعى 

لبسط سيطرتها على منطقة الشرق الأوسط.

#عزام_التميمي في ورطة.. «حافظ مش فاهم}

طاعة على ركبة ونصف الركبة

} الريــاض – أصبح حســـاب اليابان بالعربي 
@nippon_ar الموثـــق علـــى تويتـــر يحظـــى 
باهتمام المغردين العرب. وبات يتابع الحساب 

أكثر من 91 ألفا. 
وجاء في تعريف الحساب ”مبادرة للتعريف 
#باليابان مـــن قلب طوكيو. هدفنا الوصول إلى 
كل القراء العرب المهتمـــين بالتعرف على هذا 

البلد في الفضاء الإلكتروني“.
وأطلـــق القائمـــون علـــى حســـاب تويتر 
مـــن  ”#خرافات_عن_اليابـــان“  هاشـــتاغ 
أجـــل رصد القصـــص الكاذبة التـــي يروجها 
الكثيرون، بسبب الجهل أو الرغبة في المبالغة 
بمثالية اليابانيين وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا.

ويهـــدف المســـؤولون إلـــى هـــدم الصورة 
الخيالية عـــن ”كوكب اليابان“، واســـتبدالها 
بصورة واقعيـــة لها ما لها مـــن مميزات وما 

عليها من عيوب. 
وأبدى الحســـاب اســـتغرابه مـــن تغريدة 
نشرها أحد الحسابات ولقيت ”رتويتا“ كبيرا، 
ضُمّنـــت صورة لوزير مزعـــوم ينحني معتذرا 
لـ20 دقيقة وهي المدة التي اســـتغرقها انقطاع 
الكهرباء، حيـــث كتب الحســـاب مفندا ”1200 
ريتويت لخرافة! كم ريتويت للتصحيح؟! هذه 
الصـــورة منتشـــرة على أنها لوزيـــر الكهرباء 
اليابانـــي.. هـــذا هاشـــيغو تاكاهيـــرو رئيس 
(هونـــدا) فـــي أول مؤتمر صحافي، وشـــعار 

هوندا واضح في الخلفية“. 
وطالت حملـــة التصحيح، صورة نُشـــرت 
لمبنى زُعم أنه ”يتحدى قوانين الفيزياء“، ليرد 
الحساب ”تم تعديلها بالفوتوشوب ومنتشرة 
انتشار النار في الهشيم على أنها في اليابان! 
إنها لا تســـجد ولا تركع ولا تنحني. الســـؤال 
كيف يعيش ســـكان الجـــزء المائل دون الوقوع 

من النوافذ؟“.
وربما تكون المعلومة الأشـــهر التي فندها، 
هـــي ما قيل عـــن المعلمـــين في اليابـــان، وأن 
رئيس وزرائهـــم قال إنهم أعطوهم راتب وزير 
وحصانة دبلوماســـي وإجـــلال إمبراطور؛ في 
إجابة عن سبب تطورهم، ليرد الحساب ملحقا 
رده بـ“إيموجـــي“ يغطـــي وجهـــه خجلا ”هذا 
الكلام غير صحيح ولم يحدث في عصر رئيس 
الوزراء الحالي أو أي رئيس وزراء، ولم يُوجّه 
هذا السؤال أبدا. كما أن راتب الوزير مختلف 
تمامـــا عن راتـــب الأســـتاذ، ولا يوجـــد لأحد 
حصانـــة في اليابان، فاليابان دولة قانون، ولا 
يوجـــد إجلال يوازي إجـــلال الإمبراطور وهو 

رمز الدولة“. 
وفـــي تغريـــدة أخرى، يدرج مغـــرد صورة 
أشـــخاص يمســـحون أحذيـــة آخريـــن زاعما 
أنهم مديـــرون يرحبون بالموظفين الجدد، ليرد 
الحساب ”المدراء لا يمسحون أحذية الموظفين 
الجـــدد ســـوى فـــي عالـــم الخيـــال، الصورة 
المنتشـــرة من مراســـم دخول الموظفين إحدى 
الشـــركات التي تنتج منتجات تلميع الأحذية، 
حيث يقـــوم الموظفون القدامى بتعليمهم طرق 

استخدام المنتج بشكل صحيح“.

#خرافات_عن_اليابان 

هاشتاغ يفند الأكاذيب

يمتلـــك موقـــع فيســـبوك الحق في تعطيل الحســـابات المشـــتبه فيها، بما في ذلـــك تعطيلها من دون إنـــذار. ورغم ذلك 

يمكن لمســـتخدمي الموقع الاجتماعي تقديم اســـتئناف لإعادة تفعيل حســـاباتهم من خلال تقديم نموذج إلكتروني يتيحه 

فيسبوك. ويمكنهم أيضا إرسال نسخة من جواز السفر مع بيان السبب في ضرورة رفع التعليق للحساب.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#اوصف_لبنان_بكلمة: المختطف

[ مغردون: قياديو الإخوان يجيدون الخطابة في حب قطر لكنهم يفشلون في المناظرة

 @wa7eed2011 
ــــــان  ــــــين لبن اوصف_لبنان_بكلمــــــة، ب
الســــــتينات من القرن الماضــــــي.. لبنان 
فيروز والرحابنة والمطابع والمقاهي التي 
تجمع المثقفين والشــــــعراء، لبنان الجمال 
بأحلامهم،  ــــــن  المهاجري وقبلة  ــــــر  والتنوي
بينها وبين لبنان الحالية عقود من الوجع 
والدرس القاســــــي للشــــــعوب حين تضع 

ثقتها في أي حزب ديني، أيّا كان!

ا

@SehliFahad 
بلد ولاء أحزابه وطوائفه لكل بلدان العالم 

إلا لبنان #اوصف_لبنان_بكلمة.
ب

@JoeSaberMg 
ممُُختطف #اوصف_لبنان_بكلمة.

@GoodboyAlnadabi 
اوصف_لبنان_بكلمــــــة، جميلة كجمال 

أبنائها.
ا

@6_yosa 
ــــــت لبنان  اوصف_لبنان_بكلمــــــة. كان

اليوم فرع إيران.
ا

@8kkXcmMfIGh0JTs
ــــــة  ــــــة غني اوصف_لبنان_بكلمــــــة، دول
حسابات  تصفية  وملتقى  بالانقســــــامات 

بين الغرماء السياسيين.

ا

@LBMRWyF4BE8GxKS 
دولة  ــــــت  كان اوصف_لبنان_بكلمــــــة، 
ــــــم  ــــــي إليهــــــا العال ــــــة يأت ســــــياحية ثقافي
للاستمتاع واليوم تنطلق منها عصابات 

إلى كل العالم للقتل والتدمير.

ا

@abeer74163905 
الأرز،  لبنان  اوصف_لبنان_بكلمــــــة، 
ــــــل والبحر  ــــــان الجب ــــــروز، لبن ــــــان في لبن
والشــــــعب الحبوب الذي يحــــــب الحياة.. 
لبنان بلد صغير عانى من ويلات الحرب 
وإلى الآن يدفع ضريبة نزاعات ومؤامرات 

لا دخل له فيها.

ا

@1SaifbinSalman 
اوصف_لبنان_بكلمــــــة. إذا تخلصوا 
ــــــة تتحســــــن  مــــــن الجماعــــــات الإرهابي
أمورهــــــم. الطائفية إن دخلت بلدا دمرته 
وســــــيدفع ثمــــــن صمــــــت اللبنانيين الآن 

أبناؤهم مستقبلا.

ا

Life__Check

#متحالفون_ضد_الإرهاب.
أينما تواجد "الكُهّان" تواجد الجهل 

والخرافات والإرهاب، 
القضاء على هذه المهنة ضرورة مُلّحة 

لإنقاذ الشعوب من التخلّف!

salmulla85

عليكم أن تؤمنوا بأن الموسيقى 
هي غذاء الروح ولغة التواصل بين 

الشعوب المختلفة وبأنها لون من الوان 
التعبير الإنساني وهي ملجأٌ للأرواح 

التي سحقتها قسوة الحياة.

aliamansour

كيف تنزع سلاح حزب الله: ١. تصدر ٣ 
بيانات شديدة اللهجة ٢. تعقد مؤتمرا 

صحافيا تدين فيه ممارسات الحزب 
في لبنان والمنطقة ٣. تخون كل من لم 
Good luck .يصفق للخطوتين الأوليين

Peace_IsThe_Way

خمسون سنة ونحن تحت "اباط" 
شيوخ الدين، عزلونا عن كل الأعراق 
والديانات والاحتفالات، ولما "المخرج" 

غير رأيه، صمت "شخوخ" الدين 
الموجه.

northernhights

#عن_جد 
عندما أقرأ تغريدات في كثير من 

الحسابات أحس أن هناك شيئا خاطئا 
"تم اختراق العقل".

yaserhammad6

اتركوا بينكم شيئاً من المحبة 
لتبنوا الوطن بعد أن يتوقف 

هذا الدمار..

CharbajofRodmen

الهيبة عند العرب، مسلسل.

JCMRoush

يكره الرجل المرأة الذكية 
لانها تكشف أوراقه!

heba9478

#التحكيم_العشائري في العراق
-إلى الوراء سر.

hakim1zed

بعض الشيوخ لا يعرفون عدد 
أحفادهم. لكنهم يعرفون عدد النساء 

اللاتي "سيتمتعون" بهن في الجنة.

nbaa2t

بعد مجالسة طفل قريبتي لمدة ٤ 
ساعات تعطلت حياتي فيها حتى 

تمرين ما عرفت أتمرن! 
قررت أن أغير رأيي في الإنجاب 

واكتفي بتبني قطة.

تتابعوا

QueenRania  
الملكة رانيا العبدالله
زوجة عاهل الأردن.

مغردون:

دفاع عزام التميمي 

عن نظام قطر بالطبع 

ليس مجانيا، كل شيء 

بمقابل 



 

صابر بليدي 

} الجزائــر - تحولـــت مواعيـــد الانتخابـــات 
الفصليـــة والنهائيـــة إلى مصـــدر قلق حقيقي 
للأوليـــاء فـــي الجزائـــر، بســـبب صعوبـــات 
التحصيـــل التي يتلقاهـــا أبناؤهم في مختلف 
خطـــر  مـــن  وتخوفـــا  التعليميـــة،  الأطـــوار 
انضمامهـــم المبكر إلى جحافل الراســـبين في 
نهاية الموســـم الدراســـي أو فـــي الامتحانات 
النهائيـــة، وهـــو مـــا يدفعهم إلى الاســـتعانة 
بمختلـــف الوســـائل لمســـاعدة أبنائهـــم على 
ضمـــان الانتقال، قبل أن يتحولوا إلى مشـــكلة 

عائلية واجتماعية.
ورغم اقتـــراب الفصل الدراســـي الأول من 
نهايتـــه، إلا أن ”العـــرب“ وقفـــت علـــى حالات 
يســـعى أصحابها إلـــى العثور على وســـاطة 
تتيح لأبنائهم الاندمـــاج مجددا في المنظومة 
الدراســـية، بعدمـــا طردوا لأســـباب ســـلوكية 
ودراســـية، أمـــلا في عـــودة هؤلاء إلى ســـكة 
التحصيـــل والانضبـــاط وإنقاذهـــم من خطر 
التســـرب المدرســـي علـــى الصعيد الأســـري 

والاجتماعي.
وذكـــرت نصيرة من ضاحية بـــرج الكيفان 
بالعاصمة الجزائرية، أنها تعبت كثيرا من أجل 
الحصول على وســـاطة تمكـــن ابنها المطرود 
في نهاية الموســـم مـــن الاندمـــاج مجددا في 
مدرسته، أملا في اســـتكمال المرحلة الثانوية 
واجتياز امتحان الباكالوريا، وإنقاذه من خطر 

التسرب الذي تحول إلى هاجس حقيقي يؤرق 
الأولياء، بســـبب مخاطر الانحراف والمشاكل 

الاجتماعية.
وصـــرح بعيري علي مدير ثانوية البشـــير 
الإبراهيمي بمحافظة بومرداس (50 كلم شرقي 
”شـــخصيا  العاصمة)، فـــي حديثه لـ“العرب“ 
تعرضت لضغوط كبيرة خلال الأســـابيع التي 
تلت الدخول المدرسي، بسبب مساعي الأولياء 
لإعادة أبنائهم المطرودين إلى مقاعد الدراسة، 
ومع كل حالة تعترضك إشـــكالية معقدة، وفي 
المقابـــل تشـــدد الإدارات العليـــا للقطاع على 
ضـــرورة التقيـــد بتوجيهات المســـؤولين في 
مجال احترام طاقات الاســـتيعاب، وعدم قبول 

حالة تم طرد صاحبها“.
وتذكـــر أرقـــام رســـمية فـــي الجزائـــر أن 
المدارس في مختلف الأطوار باتت تلفظ سنويا 
نحو نصف مليون تلميذ، وهو ما يشـــكل عبئا 
اجتماعيـــا كبيـــرا، خاصة في ظـــل عجز قطاع 
التكوين عن استيعاب كل تلك الجحافل، وعدم 
قدرته على الاســـتجابة لمتطلباتهم التكوينية، 
فضـــلا عن البطالـــة التي تضـــرب أطنابها في 
أوساط الشـــباب، من الراســـبين في الطورين 
المتوســـط والثانـــوي، وخريجـــي الجامعات 

والمعاهد.
ولـــم تتجاوز نســـبة النجاح في الموســـم 
التعليـــم  شـــهادتي  فـــي  الأخيـــر،  الدراســـي 
المتوســـط والباكالوريـــا حـــدود الخمســـين 
بالمئة، مما يعني أن نصف منتســـبي الأطوار 

التعليمية يلتحقون بالشارع سنويا، ما يشكل 
عبئا حقيقيا على القطاعات الحكومية الأخرى، 
لاســـتقطاب الأعداد الهائلة من الراســـبين قبل 

تحولهم إلى قنبلة اجتماعية موقوتة.
وأمـــام هذا الوضـــع الذي حول المدرســـة 
الجزائرية إلـــى الحاضنة التي تفرخ ســـنويا 
قرابـــة نصـــف مليـــون راســـب، دق فاعلـــون 
فـــي قطـــاع التعليـــم مـــن جمعيـــات ونقابات 
ومختصين، أجراس الإنذار لمراجعة الخيارات 
المنتهجة من طرف الوزارة الوصية، لا ســـيما 
وأن الإصلاحـــات المبرمجة لـــم تثمر لحد الآن 
في مســـتوى الأداء والتحصيل، ولم تندمج في 

منظومة البناء الاجتماعي.
ودعت نقابات مســـتقلة ناشـــطة في قطاع 
التعليم وجمعيات لأولياء التلاميذ إلى ضرورة 
التوقف عند ظاهرة التسرب المدرسي، ودعت 
السلطات العليا إلى ضرورة فتح نقاش واسع 
يحدد المهام والأهداف، وإلى ضرورة انسجام 
مختلـــف القطاعـــات الحكومية حـــول أجندة 
محـــددة. واعتبرت هذه النقابات أن المدرســـة 
لم تعد منسجمة مع باقي المؤسسات الأخرى، 
في إعداد واستقطاب التلاميذ قبل تحولهم إلى 
طاقـــة منتجة وليس قوة معطلة، وحتى مصدر 

انهيار اجتماعي.
وأوضـــح أحمـــد خالـــد رئيـــس الجمعية 
أن  لـ“العـــرب“  التلاميـــذ،  لأوليـــاء  الوطنيـــة 
”ظاهرة التســـرب المدرســـي في البـــلاد باتت 
مصـــدر قلق حقيقـــي، وكلمـــا تـــم التكفل بها 
مبكرا، كلما تجنب المجتمع الارتدادات القوية، 
وأن جميـــع القطاعـــات مطالبة بالإســـهام في 
احتواء الظاهرة، وإدارة التعليم مهما تذرعت 
بالضغـــوط لا يجـــب أن تحول المدرســـة إلى 

مفرخة لإنتاج الأعداد الهائلة من الراسبين“.
 وأظهـــر تعطـــل الجهـــود الحكوميـــة في 
إنجـــاز أو اســـتكمال المرافـــق التعليمية في 

الســـنوات الأخيرة، بسبب سياســـة التقشف 
المنتهجـــة من طرف الحكومـــة لمواجهة آثار 
الأزمـــة الاقتصاديـــة، تفاقم ظاهـــرة الاكتظاظ 
فـــي المـــدارس الجزائرية وعـــدم التكافؤ بين 
الطلب والعرض، مما يعيق مستوى التحصيل 
التعليمي ويساهم في المزيد من فشل التلاميذ 

في الاستمرار في مقاعدهم.
وبينـــت الإحصائيات الرســـمية أن الدولة 
رصـــدت نحـــو 45 مليار دولار لقطـــاع التعليم 

منذ 2010، إلا أن النتائج المتحصل عليها 
في رفع مســـتوى التحصيل والنجاح لم 
تكن في المســـتوى، ممـــا دفع ببعض 
بالعودة  المطالبـــة  إلـــى  المختصين 
إلى أساسيات التعليم القديمة، وأن 
تكون القراءة والكتابة والحســـاب 
هي أولويـــات الطـــور الابتدائي، 
وتوجيه التعليم أكثر نحو كسب 

العلوم والتكنولوجيا.
ويرى خالـــد أن ”الموازنة 
الضخمـــة المرصودة لقطاع 
التعليم فـــي البلاد لا تعكس 

للتلاميـــذ،  المتذبـــذب  المســـتوى 
فالنتائج المســـجلة في الامتحانات الفصلية 

وشـــهادتي التعليـــم المتوســـط والباكالوريا، 
مازالت دون مســـتوى تطلعـــات الأولياء، ولم 
نتمكن من تقليص الأعداد الهائلة من الراسبين 
سنويا، فكما نبتهج لنجاح نصف المنتسبين، 
يجب أن نفكر بجد في نصف مليون من أبنائنا 

يحالون على الشارع في كل صائفة“.
وطالبـــت نقابـــات مســـتقلة فـــي القطـــاع 
الحكومة بضـــرورة عدم وضـــع القطاع تحت 
مخطط التقشـــف، باعتبار أن سنوات قليلة من 
تراجع إنجاز المرافق التعليمية والتكفل بها، 
ساهمت بشكل مباشـــر في رفع حدة التسرب، 
بسبب صعوبات النقل والإطعام والخدمات، لا 

ســـيما في المناطق الداخلية والمعزولة، حيث 
يضطر الأولياء إلى توقيف أبنائهم عن مزاولة 
الدراسة بسبب الافتقار للإمكانيات الضرورية.
ووجـــه التكتـــل النقابي المســـتقل أصابع 
الاتهـــام إلـــى وزارة التربيـــة، علـــى خلفية ما 
أسماه بـ“عدم إيلاء الإصلاحات المنتهجة في 
الســـنوات الأخيرة، الأهمية للظروف المحيطة 
بالمدرسة، وللاهتمامات الحقيقية للفاعلين في 
القطـــاع، ما عرضه إلى موجة من الاضطرابات 
في الســـنوات الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل 
مباشـــر على تذبذب التحصيل وارتفاع 

حصيلة التسرب“.
وقـــال رابـــح 
مفتـــش  الأصقـــع 
لـ“العرب“،  تربوي 
إن ”تفاقـــم ظاهـــرة 
المدرســـي  التســـرب 
خـــلال الســـنوات 
إلـــى  يعـــود  الأخيـــرة 
عـــدة عوامـــل ولا تتحمل 
المدرســـة أو إدارة التعليم 
المســـؤولية لوحدهمـــا، 
فالحلـــول يتوجـــب أن تكون 
مشـــتركة وبمســـاهمة جميـــع 
التكافـــؤ  عـــدم  وأن  الأطـــراف، 
بين الطلب المتنامي علـــى المقاعد التعليمية 
والعرض المتوفر، يعيـــق الوصول إلى تعليم 

نوعي وتقليص حدة التسرب“.
وأضاف ”هناك تغيرات كثيرة في المفاهيم 
والمؤثـــرات  الاجتماعيـــة،  والاهتمامـــات 
الخارجية تســـتثمر فـــي الحصيلة الســـلبية 
للمدرســـة، لكن رغم ذلـــك لا يتوجب أن تتحول 
إلى مؤسســـة مستقلة أو معزولة عن المجتمع 
تضطلع بمهمة معينة، دون التفكير في مصير 

ومستقبل الأعداد الهائلة من الراسبين“.

 عبدالكريم البليخ

} تُعـــدّ الصناعـــة الدوائيـــة الســـورية مـــن 
للاقتصـــاد  والداعمـــة  الهامـــة  الصناعـــات 
الوطنـــي، من ناحية التصديـــر وتوفير فرص 
العمل لعشـــرات الآلاف من المواطنين، وعادة 
ما تكون المواد الفعّالة للدواء مســـتوردة من 

لكثيـــر الصين أو الهند، بالإضافة إلى وجود  ا
من الأدويـــة التي يتم تصنيعها في 
سوريا على أساس الامتياز، وهذا 
يعني أنّ المادة الأولية تأتي من 
المعمل الأم، بمعنى آخر، إنه لا 
وجود لما يُسمى دواء سوري 
بمعنى الكلمة، بل هي مجرد 
اســـتيرادها  يتم  خام  مواد 
وتتم  أجنبية،  شركات  من 
تعبئتهـــا وتغليفهـــا في 
ها أدوية  القطر علـــى أنَّ
وطنية، ومعظمها جيد 

وفعّال.
الأطبـــاء  بعـــض  ويعقـــد 

صفقات مع الصيادلة بهدف كتابة الدواء 
المهرّب أو الأجنبي المعبأ في سوريا بامتياز 
من الشركة الأجنبية، وسعره غالي الثمن على 
الرغـــم مـــن أن فاعليته لا تختلـــف عن المنتج 
المحلي، وحتى لو كتب الطبيب دواء ”وطني“ 
يقـــوم الصيدلانـــي بتبديله بآخـــر أجنبي لأن 
هامـــش الربح فيـــه أكثر، ومثـــال ذلك الأدوية 
الســـرطانية، التي مازالت الدولة تستوردها، 
علـــى الرغم من ســـعي الحكومـــة للعمل على 
تصنيعهـــا محليـــا،  إلـــى جانـــب اللقاحـــات 

ومشـــتقات الدم التي تتطلب تقنيـــات عالية، 
وتصدّر لأكثر من 56 دولة عربية وأجنبية.

ويقـــارب عـــدد معامل الأدويـــة 63 مصنعا 
تنتـــج أكثـــر مـــن 6500 صنف دوائـــي، وتأتي 
ســـوريا بالمرتبـــة الثانيـــة بعـــد مصـــر في 
تغطيـــة حاجة الســـوق المحليـــة، إلا أن الذي 
أســـاء للدواء الســـوري، الحســـومات لبعض 
الصيادلة، بالإضافـــة إلى مروّجي الدواء على 
شـــكل عروض تجارية، ويســـمّونها ”بونص“ 
أي مكافـــأة علـــى المبيع، للتشـــجيع على 
اســـتجرار أكبر كمية مـــن الدواء، 
وتصـــل العروض أحيانا 
الكميـــة  ضعـــف  إلـــى 
المعطـــاة مـــن الـــدواء، 
وهـــذا مـــا يثيـــر الريبـــة 
فـــي المـــادة الفعّالـــة فيه. 
وهناك عروض أخرى تُسمّى 
عروضـــا علـــى الصافـــي، أي 
أن الحَســـم يكون على الســـعر 
مباشـــرة، علـــى الرغـــم مـــن أن 
التعاميـــم الكثيرة من قبل مديرية 
الرقابة الدوائية في وزارة الصحة 
تؤكد على منع البونص ومعاقبة أي 
معمل دوائي يخالف بتخفيض ســـعر 

الصنف المروّج بعيدا عن إعلامها بذلك.
وتعـــود زيـــادة إقبـــال الســـوريين علـــى 
الأدويـــة المهرّبـــة إلى عدد مـــن الأطباء الذين 
لا يثقـــون بفعالية الدواء الوطني أو بســـبب 
غياب الرديف من الـــدواء الوطني، الأمر الذي 
يجعـــل الطبيب يوجّه أنظاره أولا نحو الدواء 
المهرّب، وأدوية مرضى القلب، والسرطانات، 

والأمـــراض العصبية، وغيرهـــا من الأمراض 
التي تســـتلزم صناعة دوائية لا تحتمل الخطأ 

والتلاعب في إنتاجها.
 وتشهد الســـوق ظاهرة انتشـــار الأدوية 
المـــزوّرة تحـــت مســـمّى الأدويـــة الأجنبية، 
والترويـــج لهـــا مـــن قبـــل أطبـــاء وصيادلة 
لجني ربـــح كبير، ليقـــع المواطن فـــي نهاية 
الأمر ضحية بعض الشـــراكات بين الصيدلي 
والطبيـــب، وكثيرا ما يلاحـــظ أن الصيدليات 
التـــي تلجأ إلى بيـــع الأدوية المـــزوّرة تتخذ 
أماكـــن مخصّصـــة تعتمـــدُ علـــى التصريـــف 
الســـريع خاصة، كقربها من المشـــافي، أو في 
المناطـــق الراقية، حيـــث يـــزداد الطلب على 

الأدوية الأجنبية.
وباتـــت الأدوية المـــزوّرة أو المهرّبة تُباع 
في الصيدليات بشكل علني، وقد تصل الأرباح 

من 100 إلى 200 بالمئة، وهو ما جعل الصيدلي 
يعمل على تسويق هذه المستحضرات.

وتقدّر نســـبة الأدوية المقلّـــدة في العالم، 
حســـب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، 
مـــا بيـــن 10 و50 بالمئة، كما تقّـــدر في الوطن 

العربي بين 10 و15 بالمئة.
وكانت منظمـــة الصحة العالمية قد أجرت 
مؤخـــرا دراســـة علـــى الأدوية المهرّبـــة التي 
تُباع على الأراضي الســـورية، فتبين بموجب 
التحاليل المخبريـــة أن 59 بالمئة منها خالية 
مـــن المـــادة الفعّالـــة، وأنَّ 17 بالمئـــة من تلك 
الأدويـــة تنقصها المادة الفعّالة، وأنَّ 7 بالمئة 
منهـــا تحتوي على 50 بالمئـــة فقط من المادة 
الفعّالة، في حين أن 16 بالمئة من هذه الأدوية 
تشـــتمل على مـــواد فعّالـــة مغايـــرة. وهناك 
بعض الأدويـــة تصل إلى القطر عبر ســـائقي 

الشـــاحنات التي تســـافر من وإلى العراق في 
إطار التبـــادل التجاري، فعندمـــا يعودون من 
العـــراق يحملون معهم هذه المـــادة الدوائية 
في شاحناتهم ســـواء في تابلوه السيارة، أو 
في مستودعها القريب من المحرّك، أو العادم، 
أو فـــي الدواليب الاحتياطيـــة، وهذه الأماكن 
تتجـــاوز فيها درجة الحـــرارة 30 درجة مئوية 

مما يعرضها للتلف وتصبح عديمة الفعالية.
وتحوّلـــت أكثـــر الصيدليـــات العاملة في 
الوقـــت الحالي إلـــى مجرد محـــال تجارية لا 
أكثر تروج للدواء المهـــرّب، حيث أخذت تثير 
الكثير من حالات القلق والاســـتغراب من قبل 

المواطن.
وأتيح للكثيرين من غير المؤهلين دراسيا 
فـــرص العمل في هذه الصيدليـــات، مع تزايد 
أعداد الصيدليـــات، بالإضافة إلى تزايد أعداد 
المهرّبين لهذه الأدوية، مستخدمين سياراتهم 
الحديثـــة القادمة من خـــارج المحافظة، التي 
تقـــوم بتوزيع جديـــد للأدويـــة النظامية دون 
موافقـــة وزارة الصحة، وأدويـــة غير نظامية 
مهرّبة، إلى جانب بيع مســـتحضرات تجميل 
مجهولـــة المصـــدر بالإضافـــة إلـــى الأدويـــة 

الممنوعة، ودون تقيّد بالوصفة الطبية.
وأثار الغياب المتكرّر لبعض الصيادلة عن 
صيدلياتهم وتركهـــا مفتوحة على مصراعيها 
أمام عامل أو أكثر فيها، من المعنيين بصرف 
الوصفة الطبية، الكثير من التســـاؤلات، وهذا 
الإجـــراء مخالف لأحكام قانـــون مزاولة المهن 

الطبية المعمول به.
ويلجـــأ البعض من الصيادلـــة إلى تأجير 
شـــهادته إلـــى بعـــض التجّـــار أو العاطليـــن 
عن العمـــل فيتم فتح الصيدليـــة وبيع الدواء 
بالوكالـــة، وقســـم مـــن أولئـــك لا يعرفون من 
الـــدواء إلا الربح، وبيع أكبـــر كمية منه خلال 

أقصر فترة.
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الأدويـــة المهربة تُباع في الصيدليات بشـــكل علني، وقد تصل الأربـــاح إلى 200 بالمئة، ما جعل 

الصيدلي السوري يتشبث بتسويق هذه الأدوية على حساب المنتج المحلي.

نصف المنتســـبين للمدارس الجزائرية يلتحقون بالشـــارع ســـنويا، ما يشـــكل عبئا حقيقيا على 

القطاعات الحكومية الأخرى، لاستقطابهم قبل تحولهم إلى قنبلة اجتماعية موقوتة.

يعيش الجزائريون على وقع كابوس يتهدد أبناءهم بالتحول إلى متســــــكعين ومنحرفين، 
ــــــك بســــــبب ارتفاع أعداد المفصولين بكل المراحل الدراســــــية من مدارســــــهم وعدم  وذل
اســــــتيعاب مراكز التكوين لهم جميعا، وتحاول بعض الأطراف الجزائرية إنقاذ المجتمع 
مــــــن هذه الظاهرة قبل خروجها النهائي عن الســــــيطرة، والبحث في أســــــبابها وإيجاد 

الحلول المناسبة لها.

ــــــق هامش ربح أكبر وعدم  ــــــع الأدوية الســــــورية ضحية رغبة الصيادلة في تحقي مصان
ثقة الأطباء في المنتوج المحلي، لا ســــــيما في معالجة الأمراض المزمنة، مما وفر مناخا 

خصبا لوصول الأدوية المهربة إلى المواطنين ونشط سوق الاستيراد.

الشارع يستقبل نصف مليون طالب سنويا في الجزائر

الدواء المهرب وصفة طبية لإنقاذ المرضى في سوريا

[ تفاقم الرسوب يقرع أجراس الإنذار في المدارس  [ ارتفاع أعداد الطلبة المفصولين يكرس للانحراف والبطالة

تحقيق

البطالة تضرب 

أطنابها في أوساط 

الشباب، من الراسبين  

وخريجي الجامعات 

والمعاهد

 أكثر الصيدليات

 العاملة في الوقت الحالي 

لت إلى مجرد محال 
ّ

تحو

تجارية لا أكثر تروج 

ب
ّ
للدواء المهر

المرضى ضحايا جشع الصيادلة

المقاعد جواز سفر لمستقبل واعد التهميش يعمق الجهل



} تونــس - توصلـــت دراســـة حديثـــة أعدّتها 
جمعيـــة النســـاء التونســـيات للبحـــث حـــول 
التنميـــة خـــلال شـــهر نوفمبـــر الجـــاري، إلى 
انتشار ظاهرة استغلال الأفريقيات المهاجرات 
كعاملات منزليات في تونس وانضمام الفتيات 
التونســـيات الجامعيات أو صاحبات الشهائد 

العليا إلى هذا القطاع.
وأكدت رئيســـة الجمعية كلثـــوم كنو خلال 
نـــدوة صحافيـــة نظمتهـــا الجمعية الســـبت، 
بالعاصمة في إطار التظاهرة الوطنية لمناهضة 
العنف المســـلط على النســـاء وبمناسبة حملة 
”16 يومـــا لمناهضـــة العنف ضد النســـاء“، أن 
الدراســـة التي أنجزتها الجمعية قد أثبتت أن 
”العمل المنزلي ما زال في قســـم كبير منه ضمن 
قطاع غير مهيكل، ويعتبر عملا هشـــا وشـــاقا 

ومهينا إلى أبعد الحدود“.
واعتبرت رئيسة الجمعية أن تونس ما بعد 
الثـــورة برهنت عـــن إرادة في تحســـين الإطار 
التشـــريعي للعاملات، عبر مختلف الإجراءات 
التـــي تم اتخاذها على غرار قانون منع الاتجار 
بالبشـــر والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 
المتعلـــق بالقضاء علـــى العنف ضد النســـاء 
وخاصة منـــه الفصـــل 20 الذي يمنـــع ويجرم 
تشـــغيل الفتيات كمعينات منزليات، مذكرة بأن 
عـــدد العاملات في هـــذا المجال بتونس قد بلغ 
في ســـنة 2011 أكثر من 40 ألـــف عاملة منزلية، 
17 بالمائة منهن قاصرات، وفق دراســـة سابقة 

للجمعية.
ودعت في السياق ذاته الحكومة التونسية 
إلى الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية عدد 189 
لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل اللائق 
لعملة المنازل وتكثيف الحملات التحسيســـية 
والتوعوية ضد تشغيل المهاجرات الأفريقيات 
والفتيات القاصرات ومزيـــد التعريف بحقوق 
العامـــلات المنزليـــات فـــي تونـــس فضلا عن 
العمل علـــى فضح كل من يقـــدم على مثل هذه 
الممارسات اللاإنسانية. وقالت سلوى كنو إن 
الجمعية ســـتقوم خلال الأيـــام القليلة القادمة 

وفي إطـــار ”الـ16 يوما لمناهضـــة العنف ضد 
النســـاء“ بحملات توعوية حول ظاهرة تشغيل 
الفتيـــات القاصـــرات واســـتغلال المهاجرات 
الأفريقيـــات في العمل المنزلي بعدد من ولايات 
الجمهوريـــة وخصوصـــا فـــي المناطـــق التي 
تنتشـــر فيها هـــذه الظاهرة على غـــرار منطقة 
الشـــمال والوســـط الغربي والتعريف بالفصل 
20 مـــن قانون القضاء علـــى العنف ضد المرأة 
الذي يمنع ويجرم تشغيل القاصرات كمعينات 
فضلا عن القيام بحملة مناصرة للمصادقة على 

الاتفاقية 189 لمنظمة العمل الدولية.
ومـــن جهة أخـــرى أعلنـــت وزيـــرة المرأة 
والأســـرة والطفولة التّونســـية نزيهة العبيدي 
مؤخـــرا إطلاق حملة من النشـــاطات لمناهضة 
العنف ضد المرأة تحت شعار ”من اليوم ماكش 

وحدك (لست وحدك).. فالقانون معك“.
وانطلقـــت هـــذه الحملـــة التي تـــم الإعلان 
عنها خلال ندوة صحافيـــة بالعاصمة تونس، 
في 25 نوفمبر الجاري بمناسبة اليوم العالمي 
للقضاء على العنف ضد المرأة وتتواصل حتى 
10 ديســـمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق 
الإنســـان. وتطلق أغلب الجمعيات والمنظمات 
النسائية هذه الحملة سنويا، لمناهضة العنف 

ضد المرأة وتستمر 16 يوما
وتهـــدف هذه الحملة إلى دعم الوعي وخلق 
رأي عام مســـاند لمناهضة كافة أشكال العنف 

الموجهة ضد المرأة وفق الوزيرة.
وقالـــت الوزيـــرة خلال النـــدوة الصحافية 
إنّ ”هـــذه الحملـــة ستشـــهد إمضـــاء الاتفاقية 
المشـــتركة للتعهد بالنساء ضحايا العنف بين 
وزارات العدل والداخلية والصحة والشـــؤون 

الاجتماعية والمرأة والأسرة والطفولة“.
وتابعـــت، أن ”هـــذه الحملة ســـتعمل كذلك 
علـــى تكثيف الحملة الاتصاليـــة حول القانون 
الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي 
تمت المصادقة عليه في يوليو الفارط وسيدخل 

حيز التنفيذ في فبراير 2018“.
وكثفـــت الوزارة حملتها فـــي مراكز الإيواء 
للنساء ضحايا العنف بكافة ولايات الجمهورية 
وعددها حاليا 5 مراكز بتونس وجندوبة (شمال 
غرب) وقفصة (جنوب) وآخرها تم تدشينه منذ 

يومين في القيروان (وسط) بحسب العبيدي.
كمـــا أعلنـــت الوزيـــرة إطلاق حملـــة ”أمي 
سالمة“ في الجهات الداخلية للتوعية بمختلف 
فصول القانون الأساســـي للقضاء على العنف 

ضد المـــرأة والتعريف به فـــي الأماكن العامة. 
وأوضحـــت نزيهة العبيدي أن هنـــاك 12 مركز 
إيواء لحماية كبار السن كما سيتم الترفيع في 
المنحـــة المرصودة لهم من 150 دينارا إلى 200 

دينار (من 60 إلى 80 دولارا).
وأشـــارت إلى أن الوزارة قـــد وضعت رقما 
أخضر جديدا (خط ســـاخن) مجانيا مخصص 
للإبلاغ عن حوادث العنف المسلط ضد النساء 

ويعمل طيلة 24 ساعة يوميا.
وتفيد الإحصائيات الرســـمية أن 47 بالمئة 
من النســـاء اللواتي تتـــراوح أعمارهن بين 18 
و64 سنة تعرضن للعنف ولو مرة في حياتهن، 
وأن العنف المادي والجسدي هو الأكثر شيوعا 
بنسبة 31.7 بالمئة يليه العنف المعنوي بنسبة 
28.9 بالمئـــة ثم العنف الجنســـي بنســـبة 15.7 
بالمئة، وأخيرا العنف الاقتصادي بنســـبة 7.1 

بالمئة حسب وزيرة المرأة.
وفـــي يوليـــو الماضـــي صـــادق البرلمان 
التونســـي علـــى قانون لمناهضـــة العنف ضد 
المـــرأة يتضمن عـــدة بنود من بينهـــا ”تجريم 

والاجتماعي  والسياســـي  الاقتصـــادي  العنف 
وتكليف الدولة بحماية النساء ضحايا العنف“.
وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف 
ضد المرأة عمّت مختلف أرجاء العالم تحركات 
احتجاجية مطالبة بوقـــف العنف ضد المرأة. 
وتحيي الأمم المتحدة في الخامس والعشـــرين 
مـــن نوفمبر من كل عام اليـــوم الدولي للقضاء 
علـــى العنف ضد المرأة، الـــذي يركز هذا العام 

على ضرورة عدم استثناء أحد.
وأكـــد الأمين العـــام أنطونيـــو غوتيريش 
علـــى حـــق كل امـــرأة وفتاة فـــي العيش حياة 
خالية من العنف. وقال إن ”هذا الحق بالنسبة 
لملاييـــن النســـاء، ينتهـــك كل يـــوم“. وأضاف 
موضحا ”حـــول العالم تواجه أكثـــر من امرأة 
واحـــدة من بيـــن كل ثلاث نســـاء العنف. و750 
مليون امرأة تزوجن قبل بلوغهن ســـن الثامنة 
عشـــرة، وأكثر من 250 مليونـــا خضعن لختان 
الإنـــاث. ويُســـتهدف المدافعـــون عـــن حقوق 
النســـاء بمعدلات مقلقة. ويعرقـــل العنف ضد 
النســـاء العاملات في المجال السياسي التقدم 

علـــى مســـار الحقـــوق المدنيـــة والاجتماعية 
والاقتصاديـــة والثقافية للمـــرأة“. وقال الأمين 
العـــام إن الاعتداءات ضد النســـاء أمر شـــائع 
في الـــدول النامية والمتقدمة على حد ســـواء. 
وأضاف ”على الرغم من محاولات التغطية على 
تلك الانتهـــاكات، إلا أنها واقع يومي للكثيرات 

من النساء والفتيات حول العالم“.
وأكـــد التـــزام الأمـــم المتحـــدة بالتصدي 
للعنف ضد النســـاء بجميع أشـــكاله، وســـاق 
أمثلـــة على تلك الجهـــود ومنها تقديم التمويل 
مـــن الصنـــدوق الائتماني لإنهـــاء العنف ضد 
النساء إلى منظمات المجتمع المدني على مدى 
عشـــرين عاما، وإطلاق حملة ”تحت الأضواء“ 
وهـــي جهد واســـع النطاق من الأمـــم المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي للقضاء على كل أشـــكال 

العنف ضد النساء.
وشـــدد علـــى عزمه علـــى منع وقـــوع تلك 
الجرائـــم والقضـــاء عليهـــا. ودعـــا غوتيريش 
المجتمـــع الدولـــي إلى تعزيز عمله المشـــترك 

للقضاء على العنف ضد المرأة إلى الأبد.

21الإثنين 2017/11/27 - السنة 40 العدد 10825
تتميّز البطاطا الحلوة بغناها بالبيتا كاروتين والفيتامينات من فئة {أ} و{س}، لذلك تبطل مفعول الجذيرات الحرة وتضفي إشراقا 

على البشرة، كما أن غناها بمادة البيوتين ينشط نمو الشعر والأظافر.

أظهرت دراســــــة تونسية أن الشــــــغل في مجال العمل المنزلي يجمع جملة من الخصائص 
المؤثرة ســــــلبا في الاعتراف الاجتماعي بالمهنة واحترام حقوق الإنســــــان والتطوير المهني 
واحترام الذات الأمر الذي يولد بدوره العديد من العوائق التي تحول دون المطالبة بالحق 

في العمل اللائق.

[ اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لا يستثني أحدا  [ حق كل امرأة وفتاة في العيش حياة خالية من العنف ينتهك كل يوم
جامعيات صرن عاملات منازل في تونس

 العنف ضد النساء متعدد الأشكال

أسرة

} واشنطن - كشفت دراسة أميركية أن الأيام 
التي يشــــعر فيهــــا الآباء بالضغــــط العصبي 
أو الإرهــــاق أو الاكتئاب تقــــل فيها احتمالات 

إقبالهم على أعداد وجبات لأطفالهم.
وبالإضافة إلى تقديم وجبات ســــريعة أو 
ســــابقة التجهيز فمن المرجــــح أيضا أن يدفع 
المزاج السيء الوالدين للضغط على أطفالهما 

لتنظيف أطباقهم.
وتقــــول جيريكا بيــــرج كبيــــرة الباحثين 
في الدراســــة وهي من كليــــة الطب في جامعة 
مينيســــوتا في منيابوليس ”أحد التفسيرات 
المحتملة لتلك النتائج هي أن الوالدين اللذين 
أمضيا يوما عصيبا في العمل أو الدراسة أو 

في المنزل ويشــــعران بالضغط طــــوال النهار 
ربما أصابهما الإرهاق ولا يشــــعران بالرغبة 

في طبخ وجبة منزلية للعائلة“.
ولإجراء الدراســــة راقب الباحثون شؤون 
150 طفــــلا تتــــراوح أعمارهم بين الخامســــة 
والســــابعة وهــــم مــــع ذويهم في المنــــزل وقد 
تأثيــــر  لتقييــــم  وســــائل  عــــدة  اســــتخدموا 
مــــزاج الوالدين على الطعام الــــذي يقدم على 

المائدة.
ومــــن بين تلــــك الوســــائل قــــام الباحثون 
بزيــــارات منزليــــة وفحصــــوا بيانــــات عــــن 
الوجبات التي تقدم يوميــــا وأجروا مقابلات 

ومسوحا.

وأغلب المشــــاركين في الدراسة كن أمهات 
متوسط أعمارهن 35 عاما. ونصف المشاركين 
يعمــــل على الأقل بدوام جزئي فيما لم يحصل 
61 بالمئة منهم على أكثر من مســــتوى التعليم 
الثانــــوي. وكانــــت نصــــف الأمهــــات تقريبا 
متزوجات فيما كانت نسبة 64 بالمئة من الأسر 
التي شملتها الدراســــة يعيش فيها الوالدان. 
وكان دخل أكثر من ثلثي الأســــر المشاركة يقل 

عن 35 ألف دولار في العام.
وبشــــكل عــــام كانــــت معــــدلات الضغــــط 
الاكتئــــاب  يكــــن  ولــــم  منخفضــــة  العصبــــي 
شــــائعا وفقا للدراســــة التي نشرت في دورية 
(بيدياتريكــــس) على الإنترنــــت. لكن التحليل 

الإحصائي للدراســــة خلص إلى أن كل وحدة 
زيادة في معدل الضغط العصبي أو الاكتئاب 
رافقهــــا انخفاض طفيف فــــي المكونات المعدة 

منزليا على مائدة العشاء.
وزاد احتمــــال ضغط الآبــــاء على الأطفال 
لتناول الطعام بنســــبة 45 بالمئة مع كل وحدة 
زيــــادة في معدلات الضغــــط العصبي فيما تم 
ربط كل وحــــدة زيادة في الاكتئاب باحتمالات 
أكبــــر بنســــبة 42 بالمئة بأن يضغــــط الوالدان 

على أطفالهما لتنظيف أطباقهم.
لكن الدراسة كانت ضيقة ولم تكن مصممة 
لتثبت مــــا إذا كان مزاج الآبــــاء يؤثر على ما 

يأكله الأطفال.

جمالإرهاق وتوتر الآباء يحرمان الأطفال من الوجبات المعدة منزليا

لون عينيك يحدد الآي 
لاينر المناسب

الألمانيـــة  } أوردت مجلـــة ”فروينديـــن“ 
أن الآي لاينر يطل بألـــوان أخرى زاهية، 
غير اللون الأســـود الكلاسيكي المميز له، 
مشيرة إلى أنه يتم اختيار اللون المناسب 
تبعـــا للـــون العينين. وأوضحـــت المجلة 
المعنيـــة بالصحة والجمال فـــي موقعها 
على شـــبكة الإنترنـــت أن العيون الزرقاء 
تداعبهـــا درجات النحاســـي، أما العيون 
الخضـــراء فيغازلهـــا الأحمر، ولا ســـيما 

بدرجة البوردو، وكذلك البنفسجي.
ويخلـــق الآي لاينـــر ذو اللـــون البني 
الداكن تباينا مثيرا مع العيون ذات اللون 
البنـــي الفـــاتح، كما أنـــه يمنحها مظهرا 
محددا. ويمكن تأكيد هذا التأثير بلمسات 

جذابة تتلألأ ببريق اللون الذهبي.
ويضفـــي الأزرق الداكـــن، مثل الأزرق 
الكوبالـــت، إطلالة ســـاحرة على العيون 

ذات اللون البني الداكن.
أما العيون الرمادية النادرة فهي غالبا 
ما تكـــون زرقاء أو خضراء في الأســـاس 
مع مســـحة لونية رمادية. وتتناسب هذه 
العيـــون النـــادرة مع درجتـــين، ألا وهما 
درجتا النحاسي والذهبي، اللتين تعبران 
بشـــكل رائـــع عـــن اللـــون الأزرق للعين، 
ودرجـــات الرمادي الميتالك، التي تســـلط 

الأضواء على اللون الأخضر للعين.

} عشرون عاما كاملة مرت منذ أيام على 
علاقتي بزوجي، سنة خطبة وتجهيزات، 
وتسعة عشر عاما هي عمر زواجنا، فترة 

طويلة قد يشعر البعض بعدها بالملل، 
والكثير تدفعه للألفة والسكن والمودة 

ولكن الأمور تختلف من علاقة إلى أخرى 
ومن زيجة إلى غيرها، ويبقى التأكيد على 
المشاعر هو القاسم المشترك بين كل تلك 
العلاقات الإنسانية الراقية، التي أرى أن 

أسمى مشاعرها هو الحنان والاحتواء 
والقدرة على دعم الأخر، وليست فقط مجرد 

علاقة حميمية بين رجل وامرأة.
أهداني ابني الأوسط مازن خاتم زواج 
من الفضة، ضحكت كثيرا، ما حاجتي لما 
يقدمه الشباب لبعضهم البعض تتويجا 
لعلاقات حب بريئة، لكنه ببراءة وعفوية 
قال لي: بعد فترة يحتاج الحب أن ننطق 
به، نقول أحبك للطرف الآخر، تأكيدا على 

علاقتنا مرة أخرى به، وتثبيتا لرغبة قوية 
في ديمومة العلاقة الزوجية وعلاقة الحب 

من قبلها يجب تمتينها.
علمني ابني درسا هاما وهو أن الحب 
ليس من بديهيات الحياة، نركن لوجوده 

دون التعبير عنه، بل يحتاج بعد كل فترة 
إلى تأكيد، إنعاش، توضيح مشاعر. تختبئ 
بعض مشاعرنا في ثنايا الروح بين حنايا 
القلب، تسكن بعيدا في جانب معتم، بعض 
الماء يحييها وبعض الضوء يظهرها، وكل 

الشوق ينعشها، وبعض تجاهلنا يقتلها.
هل يحتاج الزواج كغيره من العقود 

إلى تأكيد وتجديد وإثبات رسمي أنه مازال 
قائما؟ سؤال بديهي بعد أن تطول فترة 

الزواج لسنوات عدة، والإجابة عليه أيضا 
بديهية نعم، بالتأكيد، طبعا، لازم، ضروري، 
ولا بدّ منه، فأي العقود أهم من عقد الزواج 

وأي العلاقات أسمى من علاقتنا بشريك 
العمر.

بالطبع تحتاج أسمى مشاعرنا وأرقاها 
إلى التعبير عنها وإعادة ضخ الدماء 

الطازجة في عروقها لمنحها حياة جديدة، 

وتمتين العلاقات وتقوية أواصرها لنؤكد 
استمرار الرغبة في البقاء داخل إطار علاقة 

ما، أو إنهائها باحترام وتقدير.
منذ فترة احتفلت صديقتي الحسناء 

بعيد زواجها، وكانت هدية ابنتها الشابة 
لها نسخة أصلية من صحيفة التايمز 

اللندنية لتاريخ زواجها كهدية غير تقليدية 
توثيقا ليوم زواج أبويها، شعرت الفتاة 
بأن هذا التاريخ له فارق في عمر أبويها 
وعمرها هي أيضا، يحتاج توثيقا جديدا 

يسهل استعادته، تأريخا للحظة لن تتكرر، 
ولن تعود.

حسّ الشباب والنمط المغاير في تفكير 
الفتاة دفعاها إلى التفرد في هديتها، 

التفنن في تأطير العلاقة الزوجية بإطار 
جديد أكثر بهجة ومتعة.

قد يتسرب الملل إلى الحياة العادية 
والزوجية بالأحرى بسبب روتينها اليومي 
المعتاد، وتكرار السيناريو ذاته الذي نقوم 

به يوميا، فلا متعة جديدة ولا لحظات 
سعادة يمكننا سرقتها من عمر الزمن، 

مجرد أشياء تشبه بعضها وأيام معتادة، 

ما أقسى روتين الحياة بين الأزواج، القليل 
منهم من يحرص على تجديد شرايين 

الحياة وتدعيمها بالحب والحنان لاستعادة 
ألقها وبريق سنوات خفت وهجها شيئا 

فشيئا.
قد تجدي بعض هوايات وعادات 

مشتركة يمارسها الزوجان، نفعا، تخلق 
اهتماما مشتركا، مهما كانت بسيطة إلا 

أن فارقا واحدا يكمل المعادلة الصحيحة، 
وهو الرغبة في مشاركة الطرف الآخر 

هواياته على بساطتها؛ مشاهدة التلفاز، 
ممارسة رياضة ما، أو الاستمتاع بعرض 

مسرحي، حتى احتساء فنجان القهوة 
بطقوسه البسيطة يخلق اعتيادا ومحبة 

من نوع جديد، ممارسة فعل الحياة والحب 
والاستمتاع بهما لا يحتاج إلى المزيد من 
التكلف وتصنع الود، إنما يحتاج إلى حب 

حقيقي. قرأت كتابا قديما لكاتبة أميركية لم 
أعد أذكرها، لكنني أحفظ كلماتها الرشيقة، 
تقول فيه، إذا لم تحب أن تشاهدي مباراة 
لكرة القدم، فكوني كامرأة تحب أن تشاهد 

رجلا يشاهد مباراة لكرة القدم.

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

الجهر بالحب مفتاح السعادة الزوجية

العمل المنزلي مازال في قسم كبير 
منـــه ضمـــن قطـــاع غيـــر مهيكل، 
ويعتبر عملا هشـــا وشـــاقا ومهينا 

إلى أبعد الحدود

◄
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رياضة

نيبوشا يجهز الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري المصري

} الريــاض - كان مقـــررا أن تصل بعثة فريق 
الهـــلال إلـــى العاصمة الرياض، مســـاء أمس 
الأحـــد، قادمة من العاصمـــة اليابانية طوكيو 
بطائرة خاصة، بعد خوض إياب نهائي دوري 

أبطال آسيا، أمام أوراوا الياباني. 
وخســـر الهـــلال بهـــدف وحيـــد، ليحصد 
أوراوا اللقـــب، مســـتفيدا من التعـــادل (1-1)، 
ذهابا في الرياض. ويعود الفريق للمشـــاركة 
في الدوري الســـعودي للمحترفين، حيث يبدأ 
استعداده لمباراة الأهلي في قمة الجولة الـ12، 
المقرر لها الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي 

بالرياض. 
ويحتـــل الهلال المركز الثانـــي في الدوري 
برصيـــد 20 نقطة، بفـــارق 4 نقاط عن المتصدر 
الأهلي، وللهلال 3 مباريات مؤجلة أمام الرائد 

والفيصلي والاتفاق.

وفي هذا السياق أكد نجم الكرة السعودي 
وقائد نادي الهلال الســـابق سامي الجابر أن 
خســـارة الهلال للقب دوري أبطال آســـيا2017 
ليســـت نهاية المطاف خاصة وأن الفريق أدى 
كل ما عليه أمـــام أوراوا الياباني في مباراتي 
الذهاب والإياب للدور النهائي للبطولة وقاوم 
كل ظروف الحظ والإصابات بشـــكل قوي جدا 
ويســـتحق التقديـــر . وأوضح الجابـــر الذي 
خاض تجربة التدريب محليـــا بناديي الهلال 
والشـــباب قبل أن يترشح لمنصب عضو لجنة 
المســـابقات بالاتحاد الآســـيوي لكرة القدم في 
تصريحات صحافية أن الوصول لنهائي آسيا 
2014 ثـــم العودة مجـــددا لنهائـــي 2017 يؤكد 
أن الهلال ثابت ويجســـد العمل الكبير إداريا 

وفنيا“.
وأضاف الجابر ”لاعبو الهلال لم يقصروا 
إطلاقـــا وما قدموه شـــيء عظيم لقـــد حاولوا 

كثيرا وخذلهم الحظ وإصابة أبرز النجوم مثل 
البرازيلي إدواردو والسوري عمر خربين ومع 
ذلـــك قاوموا حتى النهايـــة ليؤكدوا أن الهلال 

أحد أعظم فرق آسيا“. 

ساحة التألق

طالب الجابر من اللاعبين نســـيان خسارة 
اللقـــب والعـــودة من جديد وقـــال ”لدي قناعة 
تامة بأن النجاح يتجســـد بتكـــرار المحاولات 
بينما الفشل بالتوقف عن ذلك ولحظات الحزن 
طبيعيـــة تحدث بعالم الكـــرة كما هي لحظات 
الفـــرح وعلى اللاعبين العودة مجددا لســـاحة 
التألق لاســـيما بعد الدعم الجماهيري القوي 
مـــن جماهير الهـــلال والوقوف مـــع اللاعبين 
وهـــذا الأمر ليـــس غريبـــا على بيئـــة النادي 
المتكامل فنيا واداريـــا وجماهيريا“.  وامتدح 
الجابـــر فريـــق أوراوا اليابانـــي قائلا“ فريق 
يلعـــب بانضبـــاط تكتيكي عال جـــدا والخطأ 
أمامـــه يكلف الكثير رغم أن الهلال قدم ملحمة 
كروية خاصة في مباراة الذهاب ولم يقصر في 

الإياب لكن هذا هو عالم كرة القدم“.
وأجمعـــت الصحف الصـــادرة الأحد على 
أن الهـــلال فرط فـــي اللقب قبـــل أن يتجه إلى 
مدينـــة ســـايتاما معقـــل أوراوا، عندما أهدر 
فرصـــا بالجملة فـــي مبـــاراة الذهـــاب، التي 
انتهـــت بالتعـــادل الإيجابـــي 1-1. وعنونـــت 
جريدة الرياضية المتخصصة صفحتها الأولى 
بـ“كابوس ســـيلفا “ في إشـــارة إلى البرازيلي 
رافائيل سيلفا، صاحب هدفي أوراوا في الدور 

النهائي.
فيما اختـــارت صحيفـــة الرياضي عنوانا 
للمبـــاراة ”يـــا هلـــل.. كيف الحـــال“، ونوهت 
بـــأن الفريـــق لم يتعلـــم درس ســـيدني، وكرر 
الســـيناريو أمام أوراوا. أما المدينة، فاختارت 
عنوانا يرســـخ الكلمات التي ترددها جماهير 
الفرق المنافســـة للهلال فكتبت ”آسيا.. لازالت 
عاصية“. فيما ذهبت عكاظ إلى اختيار عنوان 
يعكس حجم الأمنيات الهلال التي ضاعت بعد 

مباراة أوراوا، فقالت ”حلم كبير.. وانهدم“.
ووجه السوري جهاد الحسين، نجم وسط 

فريق التعاون، رسالة إلى مواطنه عمر خربين، 
مهاجم الهلال، بعد خسارة الأخير، لقب دوري 
ك  أبطال آســـيا. وقال الحســـين ”أقول لعمر إنَّ
ما زلت في أول المشـــوار. أنت بطل ولم تقصر، 
والإصابة منعتك من إكمـــال المباراة النهائية، 
وقدر الله وما شـــاء فعل“. وأضاف ”حظ أوفر 
للهلال، ليســـت نهاية الدنيا، قبل عامين تأهل 
الفريـــق للنهائـــي، وقادر أي فريق ســـعودي، 
على بلوغ المباراة النهائية مجددا. هذه بطولة 
وانتهت. فكروا في القادم. كرة القدم لا تنتهي 

بخسارة واحدة“.

نتائج مميزة

يوســـوكي  أرجـــع  أخـــرى  ناحيـــة  مـــن 
كاشـــيواغي، لاعب وسط أوراوا ريد دايموندز 
الياباني، بطل دوري أبطال آســـيا، الفضل في 

تحقيق الفريق نتائـــج مميزة على أرضه، إلى 
جماهيره. وقال كاشـــيواغي المتـــوج بجائزة 
أفضل لاعـــب في البطولـــة ”واجهنـــا العديد 
مـــن الفرق القوية جدا في هـــذه البطولة، وقد 
تعلمنا الكثير من هؤلاء المنافســـين“. وأضاف 
”صحيـــح أننـــا لم نحقـــق نتائج قويـــة خارج 
أرضنا، لكن فعلنا ذلك بملعبنا بفضل الأجواء 
الرائعة والتشجيع الحماسي من جماهيرنا“.

وأكد لاعب الوســـط الدولي أن قدوم المدرب 
تاكافومـــي هـــوري، كان له تأثيـــرا كبيرا على 
فريـــق أوراوا، وخاصـــة مـــن ناحيـــة اللعـــب 
الجماعـــي والتفاهم بين اللاعبـــين. وعن نيله 
جائزة أفضل لاعب في البطولة، علق ”أشـــعر 
بالفخر والإطـــراء، أعتقد أن لاعبين آخرين في 

الفريق كانوا يستحقونها أيضا“.
وســـلطت الصحـــف العالميـــة واليابانيـــة 

الضوء علـــى تتويج أوروا ريـــدز بلقب دوري 
أبطال آســـيا. وتحـــت عنـــوان (رافائيل يقود 
أوروا إلـــى المجد الآســـيوي)، قالـــت صحيفة 
”فور فور تو“ الإنكليزية أن ريد دياموندز حقق 
اللقب الآســـيوي الثاني فـــي تاريخه. الهزيمة 
تعني ضربة ثانية للهـــلال في النهائي، حيث 
كان قد خســـر النهائي أمام سيدني عام 2014. 
في ســـياق متصل، أشـــارت صحيفة ”نيفتي“ 
اليابانية إلى أن أوروا حقق إنجازا غائبا منذ 
عشـــرة أعوام، وذكرت في عنوانها الرئيســـي 
”ســـيلفا ينهـــي المعركـــة النهائية“. ويشـــارك 
أوروا فـــي كأس العالم للأنديـــة المقرر إقامته 
باليابـــان اعتبارا من الســـادس من ديســـمبر 
المقبل. ووصفـــت صحيفة ”بيغلوب“ اليابانية 
اللاعب رافاييل ســـيلفا بـ“البطل“، حيث قالت 
أن الأخيـــر لعب دور البطولـــة وقاد أوروا إلى 

مونديال الأندية بعد 10 سنوات من الغياب.

} القاهــرة - حصـــل المونتينغري نيبوشـــا، 
المديـــر الفني لنادي الزمالك، على تســـجيلات 
لمباريـــات فريـــق المقاصـــة من أجـــل الاطلاع 
على مســـتوى المنافس قبل مواجهة الفريقين 
الاثنـــين، فـــي المرحلـــة الحاديـــة عشـــرة من 
الدوري المصري الممتاز لكرة القدم . ويســـعى 
الزمالك للاقتراب من صدارة الدوري، في حين 
سيواصل الإسماعيلي السعي للتشبث بالقمة 
فـــي مواجهة دجلـــة. ويتصدر الإســـماعيلي، 
الترتيـــب بــــ23 نقطة بفارق نقطـــة واحدة عن 
المصري الثانـــي، و5 نقاط عن الزمالك الثالث. 
ويأمل الزمالك في مواصلة انتصاراته بتحقيق 

الانتصـــار الخامس على التوالـــي وتعويض 
النقاط التي فقدها على مدار الأسابيع الماضية 

والتي بلغت 9 نقاط.

مواجهة صعبة

قال طارق يحيى المدرب المســـاعد للزمالك، 
إن مواجهة مصر للمقاصة لن تكون سهلة على 
الإطـــلاق، وإن فريقه جاهز لخوضها بكل قوة. 
وأضاف ”نيبوشـــا يوفوفيتش مدرب الزمالك 
حذر اللاعبين في التدريب من التهاون وإهدار 
الفـــرص خاصة أن المنافس من الفرق الجيدة، 

ونتائجـــه تحســـنت كثيـــرا فـــي الأســـبوعين 
الأخيريـــن، وبدأ مرحلة جمـــع النقاط“. وتابع 
يحيـــى ”صفوفنـــا كاملة ولا يوجـــد مصابون 
ســـوى الحارس محمـــود عبدالرحيم، ومحمد 

مجدي الذي يخوض برنامجا تأهيليا“.
وركـــز مـــدرب الزمالـــك يوفوفيتـــش، في 
التدريبـــات الأخيـــرة علـــى تدريـــب اللاعبين 
على بناء الهجمات وإنهائها بشـــكل إيجابي، 
وضرورة الســـرعة في التعامل مع الكرة. وقال 
عماد سليمان مدرب مصر للمقاصة، إنّ مباراة 
الزمالـــك مثلها مثـــل أي مباراة لهـــا 3 نقاط، 
وفريقه يســـعى للفوز بها. وأضاف ســـليمان 
”بالتأكيـــد هـــي مبـــاراة صعبـــة؛ لأن المنافس 
يمتلك لاعبين أصحاب خبرات فنية عالية، لكن 
فريقـــي لديه إصرار علـــى مواصلة بذل الجهد 
لتحسين النتائج، والتقدم في جدول الدوري“.
وعقـــب الفـــوز فـــي الجولـــة الماضية على 
بتروجيت (2-0) تقدم مصـــر للمقاصة للمركز 
13 بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط، وله مباراة 
مؤجلـــة مع الأهلي. وســـيلتقي الثلاثاء أيضا 
بتروجيـــت صاحـــب المركز الثامن بــــ13 نقطة 
مـــع الرجاء الأخير بنقطتين، كما يلتقي طلائع 
الجيـــش الـ12، ولـــه 11 نقطة مـــع النصر قبل 

الأخير، برصيد 4 نقاط.

قمة ساخنة

تترقـــب جماهيـــر الأهلي، الثلاثـــاء، مباراة 
يتوقـــع أن تكون ســـاخنة مـــع مضيفه المصري 
البورســـعيدي، بملعـــب بـــرج العـــرب. ويحتل 
المصـــري المركز الثاني برصيـــد 22 نقطة، بينما 

يملـــك الأهلي 16 نقطة مـــن 6 مباريات فقط، وله 
4 مباريات مؤجلة، في حال الفوز بها ســـينفرد 

تمامًا بقمة المسابقة.
ورفض حســـام البدري، مـــدرب الأهلي منح 
اللاعبـــين راحة عقب الفوز علـــى الداخلية، قبل 
يومـــين، وطلـــب منهم الاســـتعداد بشـــكل جاد 
لمواجهـــة المصـــري. وقال البدري ”ســـنلجأ إلى 
عمليـــة التدوير بـــين اللاعبـــين لمواجهة ضغط 
المباريـــات“. وأضـــاف ”هدفنـــا الوصـــول لقمة 
الدوري بشـــكل مبكر والحفاظ على اللقب وهذا 
لن يتحقق إلا بالفوز على المنافســـين المباشرين 
لنا على الصدارة، مثل المصري، والإســـماعيلي، 

والزمالك“.
الأربعـــاء  الجولـــة 11  مباريـــات  وتختتـــم 
بــــ3 مباريـــات، فيلتقـــي الداخلية مـــع الإنتاج 
الحربي، وســـموحة مـــع الاتحاد الإســـكندري، 
والإســـماعيلي مع وادي دجلة. ويأمل الفرنسي 
سيباستيان ديســـابر مدرب الإســـماعيلي، في 
مواصلـــة الانتصارات للحفاظ على موقع فريقه 
في صدارة المســـابقة. وقال محمد وهبة المدرب 
المســـاعد للإســـماعيلي ”الاجهـــاد ضرب لاعبي 
الفريق وتأثر أداؤهم في المباراة أمام ســـموحة 

رغم الفوز.. ومنحنا اللاعبين راحة يومين“.

ألقت خســــــارة الهلال دوري أبطال آســــــيا، بعد وصوله للمباراة النهائية للمرة الثانية منذ 
تغيير مســــــمى البطولة في 2003، بظلالها على الشــــــارع الرياضي الســــــعودي والصحف 
الســــــعودية، وشــــــهدت ردود أفعال متباينة جمعت بين الناقد والمساند. وخسر الهلال للقب 
الآســــــيوي على يد أوراوا الياباني، بعد أن لقى المصير نفســــــه عام 2014، على يد ويسترن 

سيدني الأسترالي.

«هناك مفاوضات مع السويد وأيضا كوريا الجنوبية، لكننا ننتظر قرعة المونديال. بعد القرعة 

سيتم حسم الأمر مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة}.

هاني أبو ريدة 
رئيس اتحاد الكرة المصري

«رينارد أثبت قدراته مع المنتخب المغربي، وأكد أنه مدرب كبير، والنتائج التي تحصل عليها، لم 

تأت بالصدفة، بل هي وليدة عمل كبير أنجزه في العمق}.

مصطفى حجي 

المدرب المساعد للمنتخب المغربي

الفريق يعود للمشاركة في الدوري 

الســـعودي، حيث يبدأ اســـتعداده 

لمباراة الأهلي في قمة الجولة الـ12، 

المقرر لها الجمعة

◄

جماهيـــر الأهلـــي، تترقـــب الثلاثاء، 

مبـــاراة يتوقع أن تكون ســـاخنة مع 

مضيفـــه المصـــري البورســـعيدي، 

بملعب برج العرب

◄

 تتويج مر

سلاحنا التريث

الهلال السعودي يبحث عن نهضة محلية بعد الخسارة الآسيوية
[ كاشيواغي: أشعر بالفخر وأعتقد أن آخرين كانوا يستحقون جائزة أفضل لاعب  [ إشادة عالمية بإنجاز فريق أوراوا الياباني

العربي يغرد في قمة هدافي الدوري القطريمازيمبي يحافظ على لقب الكونفيدرالية الأفريقية
}  جوهانزبورغ - حافظ مازيمبي الكونغولي 
علـــى لقبه فـــي كأس الكونفيدراليـــة الأفريقية، 
بعدما عاد بتعادل ســـلبي مـــن عقر دار مضيفه 
سوبر سبورت الجنوب أفريقي في إياب نهائي 
البطولة. واســـتفاد الفريق الكونغولي من فوزه 
علـــى ملعبه الأســـبوع الماضي بهدفـــين لواحد 
ليضيف اللقب الثاني لخزائنه في البطولة، بعد 
أن توج به العام الماضي على حســـاب مولودية 

بجاية الجزائري.
فـــي المقابل، حقق ســـوبر ســـبورت إنجازا 
بالفعـــل بعدما بلغ النهائـــي الأول له في جميع 
مازيمبـــي  وكان  الســـمراء.  القـــارة  بطـــولات 
تأهـــل للمبـــاراة النهائيـــة على حســـاب الفتح 

الرباطـــي المغربـــي، فيما بلغ ســـوبر ســـبورت 
مبـــاراة التتويج بعد أن تخطـــى عقبة الأفريقي 
التونســـي. ويعد هـــذا هو العـــام الثالث الذي 
يعتلي فيه مازيمبي منصات التتويج في القارة 
الســـمراء بعد أن توج بلقـــب دوري الأبطال في 
2015، قبل أن يســـيطر على المشهد في البطولة 

الثانية، الكونفيدرالية، خلال آخر عامين.
وســـيحل مازيمبـــي ضيفـــا علـــى الـــوداد 
المغربي، بطل دوري أبطـــال أفريقيا، في فبراير 
من أجل تحديـــد بطل كأس الســـوبر الأفريقي، 
حيث ســـيبحث بطل الكونغو عـــن لقبه الرابع 
بعد أعوام (2010 و2011 و2016)، بينما سيسعى 

الوداد للتتويج بأول ألقابه في هذه البطولة.

}  الدوحــة - تابـــع المغربي يوســـف العربي، 
مهاجـــم الدحيـــل، التغريـــد منفـــردا، على قمة 
هدافي الدوري القطري، بعدما ســـجل هدفا من 
أهداف فريقه الأربعة في مرمى الســـد، بالجولة 
التاســـعة من البطولة. ورفـــع العربي، رصيده 
إلـــى 15 هدفا تربع بهاعلى قمـــة الهدافين دون 
منازع، ليواصل الاقتراب أكثر وأكثر من اللقب 
الذي حصده الموســـم الماضـــي. ودخل المغربي 
عبدالرازق حمـــد الله، مهاجـــم الريان وهداف 
الدوري بالموســـم قبل الماضي سباق الهدافين، 

وسجل هدفين لفريقه في مرمى الغرافة.
ورفع حمدالله، رصيده إلى 8 أهداف، احتل 
بهم المركـــز الثاني بالتســـاوي مع التونســـي 

يوســـف المســـاكني، مهاجم الدحيل، الذي غاب 
عن التهديف بهذه الجولة. وبقي بالمركز الثالث، 
كل مـــن فاغنر، وتيمور خوجا لاعبي الســـيلية 
بـ7 أهداف لكل منهما، بعدما فشـــلا بالتسجيل 
خـــلال مباراة فريقهما مع الخـــور التي انتهت 
بفوز الأخير بهدف. وتقدم سيبســـتيان سوريا، 
مهاجم الريان للمركز الثالث بنفس الرصيد (7 

أهداف).
وبرصيـــد 6 أهداف، جـــاء 6 لاعبين بالمركز 
الرابع، على رأســـهم الجزائري بغداد بونجاح 
مهاجـــم الســـد، الذي ســـجل هدفا فـــي مرمى 
الدحيل، والكوري الجنوبي نام تاي هي، لاعب 

الدحيل الذي أحرز هدفا في مرمى السد.

◄ أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
أنه سيواصل تجميد جميع طلبات تغيير 

الجنسية المقدمة من رياضيين، لإجراء 
مزيد من البحث في هذه القضية. وقرر 

الاتحاد الدولي لألعاب القوى في فبراير 
الماضي تجميد إجراءات ”نقل الولاء“ 

بعدما أبدت عدة دول حول العالم رغبتها 
في تجنيس عدد من عدائي المسافات 

المتوسطة والطويلة في أفريقيا. وأوضح 
البيان الصادر عن الاتحاد الدولي لألعاب 

القوى أنه هناك حاجة لمزيد من الوقت 
قبل تغيير لائحة المنافسات 
الدولية لألعاب القوى. وقال 
سيباستيان رئيس الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى ”من 
أجل مصلحة الرياضيين 
وبقاء نزاهة المسابقات 
على المحك، فليس من 

المنطقي أن يتم التعجل 
في هذه القضية“. 

وأضاف ”علينا التعامل 
مع هذه المسألة بالشكل 

الصحيح، إذا كان 
الأمر يتطلب المزيد من 

الاستشارات والمناقشات“.

◄ سجل باو غاسول ولاماركوس ألدريدج 
17 نقطة لكل منهما وسبع متابعات 

ليقودا سان أنطونيو سبيرز للفوز على 
مضيفه تشارلوت هورنتس 106-86 في 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

وأضاف رودي جاي 15 نقطة لفريق 
سبيرز الذي انهى مسيرة الانتصارات 
الثلاثة المتتالية لتشارلوت على ملعبه. 
وتغلب بوسطن سيلتكس على إنديانا 

بيسرز -108 98، إذ سجل كيري إيرفينغ 
25 نقطة وأضاف ال هورفورد 21 نقطة 
لبوسطن. وسجل ميليس ترنر 19 نقطة 

لبيسرز وأحرز لانس ستيفانسون 16 
نقطة وثمان متابعات وتكفل دامونتاس 
سابونيس 17 بتسجيل 17 نقطة وثمان 
متابعات. وفاز فيلادلفيا على اورلاندو 
ماجيك 130-111 حيث سجل جي جي 

ريديك 29 نقطة لفيلادلفيا. وسجل ال فريد 
بايتون 22 نقطة وثمان متابعات وتسع 

تمريرات حاسمة لماجيك الذي خسر للمرة 
الثامنة على التوالي.

لمزيد من الوقت
سات
 وقال
تحاد 
من 
ين
 

ل

ل
ل 

ت“.

متفرقات



رياضة
23 الإثنين 2017/11/27 - السنة 40 العدد 10825

{لقد واجهت في مســـيرتي مجموعة مـــن اللاعبين الكبار، لكن دراكســـلر أكثر مهارة منهم. هو 

قادر على التخلص من خصومه بفضل لمسته الساحرة، وذكائه الخارق}.

ماركينيوس كوريا
مدافع باريس سان جرمان

{اثنان من الأندية الكبيرة مع موقف رائع، تشيلسي جعل المباراة صعبة، كانت مواجهة الهجوم 

المضاد، لقد رأيت الكثير من صلاح، وأنا أتكلم كثيرا عنه، الجميع قدم أداء جيدا}.

يورغن كلوب
المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي

} لنــدن - أحرز النجم التشـــيلي أليكســـيس 
سانشـــيز هدفـــا فـــي الوقـــت القاتل، قـــاد به 
فريقـــه أرســـنال لتحقيـــق انتصـــار قاتل 0-1 
علـــى مضيفه بيرنلي الأحد، فـــي المرحلة الـ13 
لبطولة الـــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، 
التي شـــهدت أيضـــا فوز ســـاوثهامبتون 1-4 

على ضيفه إيفرتون. 
وارتفع رصيد أرســـنال، الـــذي حقق فوزه 
الثامن فـــي البطولة هذا الموســـم والرابع في 
مبارياته الخمس الأخيرة بالمســـابقة، إلى 25 
نقطة في المركـــز الرابع، في حين تجمد رصيد 

بيرنلي عند 22 نقطة في المركز السابع.
وعجـــز الفريقـــان عن هـــز الشـــباك حتى 
الدقيقـــة الثانية من الوقت المحتســـب بدلا من 
الضائع، قبل أن يسجل سانشيز هدف الفريق 
اللندنـــي الوحيـــد من ركلـــة جـــزاء، ويقوده 
لانتصـــار قاتل. وبدأ بيرنلـــي، الذي حقق قبل 
اللقـــاء ثلاثة انتصارات متتالية، المباراة بقوة 
وكان قريبـــا من التقدم بهـــدف بعد مرور ربع 
ســـاعة عندما ســـدد الأيســـلندي يوهان بيرغ 
جودموندســـون كرة قوية بعـــد هجمة مرتدة 

لكنها ارتدت من القائم.

وأهدر آرون رامسي فرصة خطيرة لأرسنال 
وسدد ناتشو مونريال الكرة بعيدا عن المرمى 
وأنهى الفريق الزائر الشـــوط الأول بقوة رغم 
قلـــة الفرص مـــن الجانبين. وخطف أرســـنال 
هدف الانتصار في الوقت الضائع بعدما سقط 
رامسي أرضا خلال سباق مشترك مع جيمس 
تاركوفسكي أثناء محاولة اللحاق بكرة عالية 

ونفّذ سانشـــيز ركلة الجزاء بنجاح. ويســـعى 
أرســـنال إلى تعويض الرحيل المتوقع لنجمي 
الفريـــق الألماني مســـعود أوزيل، والتشـــيلي 
أليكسيس سانشيز، بإبرام صفقات على وجه 
الســـرعة. وقالت صحف بريطانية إن أرسنال 
عاود اهتمامه مجددا بنجم موناكو، ومنتخب 
فرنســـا تومـــاس ليمـــار، لضمه خـــلال فترة 
الانتقالات الشـــتوية المقبلة. وسيتقدم النادي 
بعـــرض يقل عن ذلـــك الذي تقدم بـــه الصيف 
الماضي لضم اللاعـــب وقيمته 90 مليون جنيه 

إسترليني.
وســـيخفض أرســـنال قيمة العرض؛ نظرا 
إلـــى تغيّر الأوضاع حاليا فـــي موناكو؛ حيث 
بـــات الفريق غيـــر قادر علـــى المنافســـة هذا 
الموسم. كما أن انخفاضا طفيفا طرأ على أداء 
ليمـــار في الآونة الأخيرة، وهـــو الذي تعرّض 
مؤخرا لإصابة في الكتف ستبعده عن الملاعب 
أربعة أســـابيع. ويتطلّع أرســـنال إلى إحداث 
ثورة فـــي صفوفه بداية من العـــام المقبل، مع 
ورود أنبـــاء حول نية النادي تعيين مدير لكرة 

القدم في الفترة المقبلة.
ويتصدّر مدير الكرة الحالي في برشـــلونة 
راؤول ســـانليهي، المرشـــحين لتولي المنصب، 
حيـــث يقترب مـــن ترك النـــادي الكتالوني في 

يناير المقبل. 
وكانت تقارير صحافية سابقة، أشارت إلى 
رغبة سانليهي في استلام منصب مدير الكرة 
في مانشســـتر سيتي، لكن تغييرًا في الخطط، 

طرأ في الأيام الأخيرة.
 وستكون مهمة مدير الكرة الجديد الأولى، 
ضمـــان الحصول على نجم عالمـــي مثل ليمار، 
مـــن أجل تعويـــض الرحيل المحتمـــل للثنائي 
سانشـــيز وأوزيـــل اللذيـــن ينتهـــي عقديهما 

بنهاية الموسم الحالي.
من ناحيـــة أخرى حقـــق ســـاوثهامبتون 
انتصاره الأول فـــي بطولة الدوري الإنكليزي، 
بعـــد غيـــاب دام أكثر من شـــهر، عقـــب فوزه 

المســـتحق 4-1 على ضيفه إيفرتـــون. وارتفع 
رصيد ســـاوثهامبتون إلى 16 نقطة في المركز 
العاشر، في حين تجمد رصيد إيفرتون عند 12 
نقطة في المركز الســـادس عشر. وبادر دوسان 
تاديتش بالتســـجيل لمصلحة ســـاوثهامبتون 
في الدقيقة 18، وتعادل جيلفي سيجوردســـون 
لإيفرتون في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول 

بالتعادل بهدف لكل فريق.
وفي الشوط الثاني، أضاف تشارلي أوستن 
الهدفـــين الثاني والثالث لســـاوثهامبتون في 
الدقيقتـــين 52 و58، فيما تكفل ســـتيفن دافيز 
بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 87. وساهم 
أوســـتن في تســـجيل 8 أهداف لفريقه في آخر 
11 مباراة له كأساســـي حيث ســـجل 7 أهداف 

وصنع واحدا.
 وهذا الفوز هو الرابع لســـاوثمبتون هذا 
الموســـم والأول في مبارياتـــه الأربع الأخيرة 
(تعادل وخســـارتان متتاليتـــان) فرفع رصيده 
إلـــى 16 نقطة وارتقى إلى المركز العاشـــر، في 
حـــين مُني إيفرتون بخســـارته الســـابعة هذا 
الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات. 
وتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز السادس 
عشـــر. ويرجع آخر فوز لســـاوثهامبتون قبل 
هذا اللقاء إلـــى 21 أكتوبر الماضي، عندما فاز 
1-0 على ضيفه ويســـت بروميتش ألبيون في 

المرحلة التاسعة للبطولة.
وذكـــرت تقاريـــر صحافيـــة، أن الأيرلندي 
مارتن أونيل، يتصدر قائمة المرشحين لتدريب 
إيفرتـــون خلفا للهولندي المقال رونالد كومان. 
وقـــال صحيفة ذا صن البريطانيـــة، إن قائمة 
المرشـــحين تضم اســـمين آخرين، هما المدرب 
المؤقـــت الحالـــي للفريق ديفيد أونســـوورث، 
وتونـــي بوليـــس، الذي أقيـــل الإثنين الماضي 
من تدريب وســـت بروميتش ألبيون. وأضافت 
الصحيفـــة، أن أونيل، 65 عامـــا، الذي يتولى 
حاليا تدريب منتخب أيرلندا، يعتبر المرشـــح 
الأفضل بالنســـبة إلى مالـــك إيفرتون فيرهاد 
موشيري، لكن المدرب يريد الحصول على عقد 
طويـــل الأمد، بـــدلاً من عقد يمتـــد حتى نهاية 
الموســـم مـــن أجل إنقـــاذ الفريق مـــن الهبوط 

للدرجة الأولى.

} دورتمونــد (ألمانيا) - بات الغابوني الدولي 
بييـــر إيميـــرك أوباميانـــغ مهاجم بوروســـيا 
دورتموند الهداف الأفريقي التاريخي للدوري 
الألماني لكرة القدم، بالمشاركة مع الغاني توني 
يبواه المهاجم السابق لأينتراخت فرانكفورت 

برصيد 96 هدفا لكل منهما.
ويقـــدّم أوباميانـــغ مســـيرة رائعـــة مـــع 
دورتمونـــد حيـــث حصـــل علـــى لقـــب هداف 
البوندســـليغا في الموســـم الماضي برصيد 31 
هدفا كما سجل 11 هدفا في الموسم الحالي من 
بينها الهدف الأول لدورتموند خلال 
المباراة التـــي تعادل فيها فريقه مع 
ضيفه شـــالكه 4-4. ولكن الرقم القياسي 
الذي ســـجله أوباميانغ تزامن مـــع طرده في 

الدقيقة 72 لحصوله على الإنذار الثاني.

حالة من النشوة

 عـــاش فريق شـــالكه ومدربـــه دومينيكو 
توديســـكو ليلـــة لن تمحـــى من الذاكـــرة بعد 
التعادل المثير مع بوروسيا دورتموند. وعمق 
شـــالكه جراح مضيفه دورتموند ومدربه بيتر 
بوش، كما تقدم الفريـــق للمركز الثالث بفارق 
خمـــس نقاط فقـــط عن بايرن المتصـــدر. وبعد 

فشـــله في الموســـم الماضي في التأهل لإحدى 
البطولتـــين الأوروبيتـــين للمـــرة الأولـــى منذ 
فترة بعيدة، تعاقد شالكه مع تيديسكو المدرب 
الســـابق لفريق إيوي المنافس بدوري الدرجة 
الثانيـــة ليحل محل ماركـــوس فينزيرل، الذي 
فشـــل في تحقيـــق طمـــوح الفريـــق مثله مثل 
أســـلافه أندري بريتنريتر وروبرتو دي ماتيو 

وينز كيلر. 
ودخل شـــالكه مباراته أمام دورتموند دون 
أن يلقى أي خسارة في أخر ست مباريات، مع 
ارتفاع أداء خط دفاع الفريق بشـــكل ملحوظ. 
ولكن كل ما حققه شـــالكه مؤخرا كاد أن يذهب 
هبـــاء، حيث تقـــدم دورتموند بشـــكل مفاجئ 
بأربعـــة أهداف نظيفة فـــي أول 25 دقيقة. لكن 
توديســـكو أجرى عددا من التغييرات الذكية، 
وألقى خطبـــة تحفيزية للاعبيه بين شـــوطي 
المبـــاراة لينتفض الفريق في الشـــوط الثاني 
ويرد بأربعـــة أهداف، كان أخرهـــا في الوقت 

بدل الضائع عن طريق نالدو.
وقال توديســـكو ”بـــين شـــوطي المباراة، 
حددنا لأنفسنا هدفا يتمثل في الظفر بالشوط 
الثانـــي“. وأضاف ”حقيقـــة عودتنا وحصدنا 
لنقطـــة التعـــادل أمـــر لا يصدق، لقـــد أظهرنا 
أننا نمتلك الشـــخصية والقـــدرة على تجاوز 

العراقيـــل، فخور للغاية بالفريـــق ككل“. ومن 
جانبه أوضح ليون جوريتســـكا لاعب وســـط 
شـــالكه والمنتخب الألماني ”لقـــد أظهرنا خلال 

المباريات الأخيرة أننا نمتلك فريقا رائعا“.
دورتموند الذي نجح قبل تسعة أعوام في 
تحويل تأخره بثلاثة أهداف أمام شـــالكه إلى 
التعادل 3-3، تزايدت أزمته بعد خوضه ســـت 
مباريات دون أي انتصار، مما يضع مســـتقبل 
بوش على المحك. وبدا دورتموند وأنه تجاوز 
محنته بعد تقدمـــه بأربعة أهداف مبكرة، لكن 
الفريـــق توقف عن اللعب مما ســـمح لشـــالكه 

لتسجيل عودة مثيرة.

بناء الفريق

 قال بوش ”الآن مـــن واجبي أن أعيد بناء 
الفريـــق، علينا أن نواصل الثقة بأنفســـنا، أن 
نضع الشـــكوك جانبا، أنـــا مقاتل، كنت امتلك 
نزعـــة القتـــال كلاعـــب وكمدرب أيضـــا، أنا لا 
أستســـلم“. ويأتي التعادل المحزن مع شـــالكه 
تزامنـــا مع اجتمـــاع الجمعيـــة العمومية في 

دورتموند.
مـــن جانبـــه يتحتّم على المـــدرب هاينكس 
تجـــاوزه هزيمتـــه الجديـــدة علـــى يـــد فريقه 

السابق بوروسيا مونشنغلادباخ، والذي لعب 
بـــين صفوفه في ســـتينات وســـبعينات القرن 
الماضـــي، لكن هـــذه الهزيمة لم تُثـــر القلق في 
معســـكر النادي البافاري، خاصة بعد سلسلة 
الانتصارات التي حققها منـــذ قدوم هاينكس 
فـــي أكتوبر الماضـــي خلفا للمـــدرب الإيطالي 

كارلو أنشيلوتي. 
وظل بايرن في الصدارة بفارق ثلاث نقاط 
عن أقـــرب ملاحقيه لايبزيـــغ. وعلّق هاينكس 
على التصريحات التي أدلى بها أولي هوينس 
رئيـــس بايرن، والتي أشـــار مـــن خلالها إلى 
إمكانية استمرار المدرب الفائز بثلاثية الدوري 
والكأس ودوري أبطال أوروبا في 2013، إلى ما 

بعد الموسم الحالي. 
وقال هاينكس ”لدينا اتفاق واضح، لا أريد 
أن أعلق على الأمر في كل أســـبوع لأن اتفاقنا 

واضح، وهذا أمر نهائي“.

} أبوظبــي - تـــوج الفنلندي فالتيري بوتاس، 
ســـائق فريق مرســـيدس، بلقب ســـباق جائزة 
أبوظبـــي الكبرى، آخر ســـباقات بطولة العالم 
لسباقات ســـيارات فورمولا1-، ولكن هذا الفوز 
لم يكن كافيـــا لبوتاس لاحتـــلال المركز الثاني 
في منافســـات ترتيب الســـائقين خلـــف زميله 
بالفريـــق لويـــس هاميلتـــون. وحقـــق بوتاس 
لقبه الثالث هذا الموســـم، وفي مسيرته، متفوّقا 
على هاميلتـــون، الذي جاء فـــي المركز الثاني، 
وسيباســـتيان فيتيل، ســـائق فيـــراري، والذي 
جـــاء في المركز الثالث واحتفـــظ بالمركز الثاني 

في الترتيب العام للسائقين.
وأنهـــى هاميلتون، الذي فـــاز بلقب بطولة 
العالم للمرة الرابعة في مســـيرته قبل سباقين 
من النهاية وبالتحديد في سباق المكسيك الذي 
أقيم قبل أربعة أسابيع، الموسم الذي تضمن 20 
ســـباقا، محققا 363 نقطـــة، فيما جاء فيتيل في 
المركز الثانـــي برصيد 317 نقطة، وجاء بوتاس 
في المركز الثالث برصيد 305 نقطة. ورغم فشـــل 

فيتيـــل في التتويج باللقـــب، إلا أنه حرم فريق 
مرســـيدس من حصول ســـائقيه على المركزين 
الأول والثاني للموســـم الرابع علـــى التوالي. 
وحظي بوتاس بفرصة أفضل للفوز بالســـباق 
عما حدث في السباق الأخير بالبرازيل، والذي 

خسره لحساب فيتيل.
وبالعـــود للوراء مرة أخـــرى، كانت المعركة 
بين ثلاثة فرق لاحتلال المركز الســـادس في فئة 
المصنعين هي محور الاهتمام، حيث كانت فرق 
تورو روســـو ورينو وهاس، التـــي كان الفارق 
بينهـــا ســـت نقاط، تســـعى إلى الفـــوز بالمركز 
الســـادس للحصول على ما يقرب من 10 مليون 

دولار كجائزة.
ولم يحقق بريندون هارتلي وبيير غاســـلي 
أيّ نقاط لفريق تورو روسو، وبدت فرص رينو 
صعبـــة أيضا بعدمـــا اضطر كارلوس ســـاينز 
للانســـحاب بعـــد خطأ فـــي التوقف فـــي مركز 
الصيانة. ولكن هولكنبـــرغ تغلّب على العقوبة 

وقاتل للحصول على المركز السادس.

قاد النجم أليكســــــيس سانشــــــيز فريق أرســــــنال للفوز على مضيفه بيرنلي، وهو ما جعل 
ــــــزي الممتاز لكرة القدم. وذلك  ــــــادي اللندني يتقــــــدم إلى المركز الرابع في الدوري الإنكلي الن

خلال منافسات المرحلة الـ13 للمسابقة.

المـــدرب الأيرلنـــدي مارتـــن أونيل، 

يتصدر قائمة المرشـــحين لتدريب 

فريـــق إيفرتـــون خلفـــا للهولنـــدي 

المقال رونالد كومان

◄

سانشيز ينقذ أرسنال من كمين بيرنلي 

زيدان يوجه بوصلته نحو مارسيال

بوتاس يفوز بلقب سباق أبوظبي لفورمولا - 1

القناص أوباميانغ يدخل تاريخ الدوري الألماني

[ ساوثهامبتون يعمق جراح إيفرتون برباعية في الدوري الإنكليزي

خطوات ثابتة على درب النجاح

قناص ماهر

لحظات تاريخية

} مدريــد – يفكر ريال مدريد الإســـباني خلال 
الفتـــرة المقبلـــة العـــودة لسياســـته القديمـــة 
بإبرام صفقات كبيـــرة، خاصة في ظل المعاناة 
الواضحة للفريق في الدوري، ودوري الأبطال، 
هـــذا الموســـم. وقالت صحـــف بريطانيـــة، إن 
الفريق الملكي، ينـــوي خلال تقديم عرض مغر، 
قيمته 80 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم 
الفرنســـي أنتوني مارســـيال، جناح مانشستر 

يونايتد.
وكان ريال مدريد، خســـر سباق ضم النجم 
الفرنســـي الشاب كيليان مبابي لصالح باريس 
ســـان جرمان، ويبدو أنه عازم على التعوبض 
من حلال ضم مارســـيال، البالغ مـــن العمر 22 

عاما. ويتطلع مـــدرب ريال مدريد زين الدين 
زيـــدان، لتعزيز صفوف الفريق مع اقتراب 
كريستيانو رونالدو من عامه الـ33، وإتمام 
كريم بنزيمـــة، عامه الـ30 الشـــهر المقبل، 
وبلوغ لوكا مودريتش الـ32، بالإضافة إلى 
الإصابات التي تحبط مسيرة غاريث بيل.

يرى زيدان في مواطنه مارســـيال، 
إنعـــاش  علـــى  القـــادر  المهاجـــم 

الفريق مـــن الناحية الهجومية، 
باعتبـــاره بديـــلا طويـــل الأمد 
للاعبـــين الموجوديـــن حاليـــا. 
ومر مارســـيال، بفترة صعبة 

فـــي الموســـم الأول 
للمدرب البرتغالي 
جوزيـــه مورينيو 
مانشســـتر  مـــع 
بدأ  ه  لكنَّ يونايتد، 

يســـتعيد مستواه هذا 
الموسم. وســـجل مارسيال 7 

أهداف فـــي 18 مباراة بكافة المســـابقات، لكنه 
لا يحظى دائما بمكان في التشـــكيلة الأساسية 
بســـبب المنافسة المحتدمة مع الإنكليزي الشاب 
ماركوس راشـــفورد. كان مارســـيال، انتقل إلى 
مانشستر يونايتد عام 2015 قادما من موناكو، 
مقابل 58 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد لـ4 

أعوام مع خيار التمديد لعام إضافي.
وفتـــح زيـــن الدين زيـــدان البـــاب أمام كل 
الاحتمـــالات، بتأكيده أن النادي قـــد يبرم عدة 
صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 
وأكـــدت صحيفـــة مـــاركا، أن النـــادي الملكـــي 
ســـيحاول التعاقد مع لاعبين في المراكز الأكثر 
حساسية، مثل حراسة المرمى وقلب الدفاع 
ورأس الحربة. وأضافت ”غير أن صفقة 
الحارس قـــد تؤجل للصيـــف القادم، 
خاصة بعدما أصبح الإســـباني كيبا 
أريزابالاغا، قريبا من تجديد عقده مع 

ناديه أتلتيك بيلباو“.
ماركا  صحيفـــة  أوضحـــت 
”أمـــا فـــي قلـــب الدفاع، 
فعلـــى الرغـــم مـــن 
المســـتوى الجيـــد 
فاييخو،  لخيســـوس 
إلا أن النـــادي يرغب 
في التعاقد مع مدافع 
الأول“.  الطـــراز  مـــن 
وفـــي الهجـــوم، أكدت 
ماركا أن النادي لن يدفع 
200 مليـــون يورو من أجل 
لاعـــب واحـــد، غيـــر أنه لن 
يضيع فرصـــة التعاقد مع 
مهاجم جيد إن أتيحت له.

مان، ويبدو أنه عازم على التعوبض
مـــن العمر 22 ضم مارســـيال، البالغ

طلع مـــدرب ريال مدريد زين الدين 
تعزيز صفوف الفريق مع اقتراب
و رونالدو من عامه الـ33، وإتمام
يمـــة، عامه الـ30 الشـــهر المقبل، 
كا مودريتش الـ32، بالإضافة إلى
 التي تحبط مسيرة غاريث بيل.
يدان في مواطنه مارســـيال،

إنعـــاش  علـــى القـــادر 
ـن الناحية الهجومية، 
 بديـــلا طويـــل الأمد
الموجوديـــن حاليـــا. 
ســـيال، بفترة صعبة 

ســـم الأول
برتغالي
مورينيو 
شســـتر 
بدأ ه  لكنَّ
ر

 مستواه هذا
ســـجل مارسيال 7

ســـيحاول التعاقد مع لاعبين في الم
حساسية، مثل حراسة المرمى و
”ورأس الحربة. وأضافت”غي
الحارس قـــد تؤجل للصي
خاصة بعدما أصبح الإس
أريزابالاغا، قريبا من تجد

ناديه أتلتيك بيلباو“.
صحي أوضحـــت 
”أمـــا فـــي قل
فعلـــى ا
المســـتو
لخيســـوس
إلا أن النــ
في التعاقد
الطـــر مـــن 
الهج وفـــي
ماركا أن الناد
200 مليـــون يو
لاعـــب واحـــد، غ
يضيع فرصـــة
جيد إن مهاجم

رامسي أرضا خلال سباق مشترك مع جيمس 
تاركوفسكي أثناء محاولة اللحاق بكرة عالية 

انتصاره الأول فـــي
بعـــد غيـــاب دام أ

} دورتمونــد (ألما
بييـــر إيميـــرك أو
دورتموند الهداف
الألماني لكرة القدم
يبواه المهاجم الس
هدفا لك 96 برصيد
ويقـــدّم أوبامي
دورتمونـــد حيـــث
البوندســـليغا في
هدفا كما سجل 11
بينها اله
المباراة
ضيفه شـــالك
الذي ســـجله أوبا
لحصول الدقيقة 72

حالة من النشوة

عـــاش فريق ش
توديســـكو ليلـــة ل
التعادل المثير مع
شـــالكه جراح مض
الف تقدم كما بوش،

بيتر بوش:

الآن من واجبي أن أعيد 

بناء الفريق، علينا أن 

نواصل الثقة بأنفسنا
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} الرياض – احتضنت العاصمة الســـعودية 
الرياض على امتدد 3 أيام الملتقى الشـــبابي 
لأفلام الكرتـــون والقصص المصورة وألعاب 

الفيديو والفنون الرقمية ”كوميك كون“.
التفاعلي  المعـــرض  فعاليـــات  وشـــملت 
”كوميـــك كـــون أريبيا“ الـــذي أقيم فـــي مركز 
الريـــاض الدولـــي للمؤتمـــرات والمعـــارض 
مـــن الثالث والعشـــرين إلى غايـــة الخامس 
والعشرين من الشهر الجاري، معرضا تفاعليا 
متخصصـــا بعالـــم شـــخصيات الكوميكس 
المشهورة بمشاركة كبرى الشركات العالمية 
المتخصصة في الألعاب الإلكترونية. كما أقام 
المعرض للزوار محطات تفاعلية أتاحت لهم 
اســـتعراض وتجربة آخر إصدارات الشركات 
العالمية من القصـــص والأفلام والألعاب في 

مجال الكوميكس.
ووفقـــا لمصادر إعـــلام محليـــة، حظيت 
فعاليـــة كوميك كون بتفاعل كبير من ســـكان 
العاصمـــة خـــلال أيـــام انعقادها فـــي مدينة 
الرياض، حيث امتلأ مقر الفعالية بالجمهور 
من كافة الشـــرائح العمرية خـــلال ثلاثة أيام 

وبأرقام تجاوزت حاجز العشرة آلاف.
وكانت الفعالية شـــهدت فقـــرات متنوعة 
شـــملت كل فنـــون الرســـوم المصـــورة، كما 
اســـتضافت نجومـــا عالميين ممـــن ارتبطت 
أســـماؤهم بفنون الكوميك من بينهم الممثل 
الأميركـــي جيســـون موموا الذي شـــارك في 

أفلام هوليوودية مثل جستس ليغ.
وانتظم مهرجـــان كوميك كـــون في إطار 
روزنامة الشتاء التي وضعتها الهيئة العامة 
للترفيه لتنفذها في مختلف مناطق المملكة.

وأشارت الهيئة إلى مواصلتها في تقديم 
كل ما يتناســـب مع جميع أفراد المجتمع من 
خلال تنويع المحتوى المقدم، بالإضافة إلى 
جلب أحـــدث الفعاليات الترفيهيـــة العالمية 

التي تحظى باهتمام بالغ من الجميع.
ويعـــد كوميك كون أريبيـــا الإصدار الأول 
مـــن المعرض المتكامـــل والأول من نوعه في 
الريـــاض لمحبي الأنمي والمانجا -القصص 
المصـــورة والرســـوم المتحركـــة- والألعاب 
التلفزيونيـــة  والمسلســـلات  الإلكترونيـــة 

والأفلام.
وهو يجمـــع محبي القصـــص المصورة 
والخيـــال العلمي بأبرز النجوم والمشـــاهير 
العالمييـــن والمحلييـــن والفنانيـــن ومحبي 

الكوسبلاي.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه ســـبق لهذا 
المهرجان أن انتظم بالســـعودية، حيث قامت 
مدينة جدة (غرب المملكة) باســـتضافته لأول 
مرة في فبرايـــر الماضي، ووصل عدد الزوار 
حينهـــا إلـــى 30 ألف شـــخص، وشـــارك في 
المهرجان أكثر من 200 شخص في مسابقات 

الأزياء والتنكر؛ كوسبلاي.
وظهر شـــبان ســـعوديون يرتـــدون أزياء 
شخصيات مثل هالك ودكتور دوم في شوارع 
مدينة جدة على مدى ثلاثة أيام. وارتدى نحو 
20 ألف سعودي هذه الأزياء ولونوا وجوههم 
بالطـــلاء واصطفـــوا لحضـــور المعرض في 

جدة.
وقالـــت مـــودة البخيت، وهي من ســـكان 
جـــدة ”مســـتوى الترفيه ارتفع جـــدا. لم تكن 
هناك أماكـــن عامة مثل هذه للعائلات. كما لم 

يكن هنـــاك اختلاط، ولا ترفيه، ولم تكن هناك 
معارض تقام لأيام متتالية بهذا الشـــكل، إنه 

مستوى رائع حقا“.

وبدأ كوميك كون عـــام 1970 عندما تجمع 
نحو مئة من محبي الخيال العلمي في ســـان 
دييغو لتبـــادل القصص المصـــورة. وتطور 

منذ ذلك الحين ليتحول إلى احتفالات عالمية 
اجتذبت أكثر من 130 ألف شـــخص في لندن 

وموسكو ودلهي وسيدني ودبي.

} وارســو – لطالمـــا بقي ســـبب وفـــاة المؤلف 
وعازف البيانو الفرنســـي البولندي الشـــهير 
فريديريك شـــوبان في سن التاسعة والثلاثين 
لغزا، غير أن قلبه المحفـــوظ منذ 168 عاما في 

داخل إناء من البلور قد يكشف هذا السر.
وقـــد عزيت وفاة الفنان في العام 1849 إلى 
مرض الســـل من دون تأكيد هذه المعلومة، إلى 
أن تحدث خبراء طبيون بولنديون ســـنة 2008 
عن فرضيـــة مفادها أن شـــوبان الـــذي كانت 
صحته هشة، كان يعاني من التليف الكيسي.

ويصيـــب هـــذا المـــرض الوراثـــي النادر 
خصوصا المجاري التنفسية. ويصبح المخاط، 
وهو نوع مـــن الإفرازات مصدره الشـــعبتان، 
ســـميكا بدرجة غيـــر طبيعية مـــا يعيق عمل 

الأعضاء المعنية. 

باســـتخدام  بولنديون  باحثـــون  وتمكـــن 
تقنيات حديثة من فحص قلب شوبان المحفوظ 
فـــي إنـــاء مليء بســـائل للحفظ قـــد يكون من 
الكونياك والموضوع في داخل كنيسة الصليب 
المقدس العائدة إلى عصر الباروك في وارسو.
وأوضـــح الأخصائـــي فـــي علـــم الوراثة 
الجزيئي ميخال فيات أنه بعد التحليل ”يمكن 
القـــول إنه من المحتمل بدرجة كبيرة أن الوفاة 

نجمت عن السل“.
واستعان فريق الباحثين لوضع تشخيص 
طبـــي، بصـــور عالية الدقـــة إذ أن الســـلطات 
البولنديـــة منعـــت فتح الإناء محكـــم الإغلاق 

خشية إلحاق ضرر دائم بمضمونه.
وقـــال الطبيـــب إنـــه ”فـــي الإمـــكان رؤية 
تشـــوهات واضحة في التامور لدى شوبان“، 

واصفا بذلك هـــذا الجزء من جدار القلب الذي 
يتأثـــر عمومـــا بالتغيرات الناجمة عن الســـل 
وهي ”تتناســـب مع التشخيص الأول المرتبط 
بالســـل“. وأشـــار إلـــى أنه مـــن دون فحوص 
للحمض النـــووي من غير الممكن الاســـتبعاد 

الكامل لفرضية الإصابة بالتليف الكيسي.
وأجريت فحوص لقلب شوبان آخر مرة في 

سنة 1945 بعيد الحرب العالمية الثانية.
ولفت إلى أن القلب محفوظ في سائل بلون 
”العنبـــر الفاتح“ و“من المحتمل بنســـبة كبيرة 
أن يكـــون هذا الســـائل من الكونيـــاك“، مذكرا 
بأن هذا المشـــروب ”كان يســـتخدم منذ الثورة 

الفرنسية كسائل للحفظ في فرنسا“.
وخشـــية إلحـــاق الأذى بالقلـــب، رفضـــت 
وزارة الثقافـــة البولندية فـــي 2008، طلبا من 

علماء بإجراء فحوص على هذا العضو بهدف 
تحديد احتمال وجود جينة ”ســـي اف تي ار“ 
في مؤشر أكيد على إصابة بالتليف الكيسي.

وقال فيـــت إن فرضية هذا المرض ”لا تزال 
واردة“. وتظهـــر وثائق أن شـــوبان كان نحيل 
البنية ولم يكن وزنه بعد ســـن البلوغ يتخطى 
40 كيلوغراما وطول قامته 1.70 متر، ما يعني 
أنـــه كان يعاني نقصـــا في الـــوزن وهو أحد 

أعراض التليف الكيسي.
غير أن إمكانية أن يكون قد أصيب بالســـل 
مرجحة بنســـبة أكبر بكثير مقارنة مع فرضية 
التليف الكيســـي وفق فيت الذي يؤكد مع ذلك 

عدم القدرة على ”التيقن التام من ذلك“.
وفي غياب فحوص جينية، من المســـتحيل 

التأكد التام من أن القلب يعود إلى شوبان.

} ســان فرانسيســكو – اســـتطاع فريـــق من 
الباحثـــين في المركـــز الطبي التابـــع لجامعة 
كولومبيـــا الأميركيـــة تحويـــل نظـــام مناعي 
بكتيـــري طبيعـــي داخل جســـم الإنســـان إلى 
أصغر جهاز ميكروسكوبي لتسجيل البيانات، 
ممـــا يمهـــد الطريق أمـــام نوعيـــة جديدة من 
التقنيات تسمح باستخدام الخلايا البكتيرية 
في تســـجيل البيانات في شتى المجالات بدءا 
مـــن تشـــخيص الأمـــراض وانتهـــاء بمراقبة 

الظواهر البيئية.
وأدخـــل الفريق تعديـــلات على فصيلة من 
ميكروب يعيش داخل معدة الإنسان يحمل اسم 
إيشيريشيا كولي، وهو ما أتاح لهذه البكتيريا 

تسجيل التفاعلات المختلفة التي تقوم بها بل 
ووضع إطار زمني لهذه التفاعلات.

وقال هاريس وانج أســـتاذ مســـاعد قسم 
الأمراض والأحيـــاء الخلوية في المركز الطبي 
بجامعـــة كولومبيا والذي شـــارك فـــي إجراء 
الدراســـة إنه ”ســـيكون في مقـــدور مثل هذه 
البكتيريـــا عندمـــا يبتلعها الإنســـان أن تقوم 
بتســـجيل التغييرات التي تطـــرأ على النظام 
الهضمي بأكمله، وهو ما يســـمح بإلقاء نظرة 
غير مســـبوقة على ظواهر علميـــة لم يكن من 

الممكن الاطلاع عليها من قبل“.
ونقل الموقـــع الإلكتروني ”فيز دوت أورج“ 
المعنـــي بالأبحـــاث العلميـــة والتكنولوجيـــا 

عـــن وانج قوله إن ”هـــذه المنظومة هي جهاز 
تخزين بيانات طبيعي، وهو جيد من الناحية 
الهندسية لأنه نظام موجود بالفعل تم تطويره 
عبر تقنيات النشـــوء والارتقاء من أجل القيام 

بعمليات اختزان البيانات“.
وقـــام فريـــق البحث من أجـــل صنع جهاز 
تخزين البيانات الميكروسكوبي بتعديل قطعة 
من الحمـــض النـــووي للخلايا يطلـــق عليها 
اســـم البلازميـــد أو الإخصابيـــة، وهي عبارة 
عن بنيـــة جينية التركيب خـــارج الصبغيات، 
بحيـــث يصبح بمقدورها نســـخ نفســـها عدة 
مرات داخـــل الخلية البكتيرية في اســـتجابة 

للمؤثرات الخارجية المختلفة.

ــــــات المملكة الترفيهية  اســــــتضافت العاصمة الســــــعودية الرياض ضمــــــن روزنامة فعالي
الخاصة بفصل الشــــــتاء لأول مرة مهرجان ”كوميك كون أريبيا“ الذي جمع عددا غفيرا 

من محبي القصص المصورة والخيال العلمي.

الخيال صار حقيقة

} لأنـــه صلف، لم يفضـــل الرئيس الأميركي 
الأســـبق جورج بوش الابن، قضاء مزيد من 
الوقت في مطالعة الأخبار، فيما التلفزيونات 
كانـــت تتحدث عن خطاب للرئيس الســـوري 
بشار الأســـد يتعلق بمصير قوات بلاده في 
لبنـــان بعد اغتيـــال رئيس الحكومـــة آنذاك 

رفيق الحريري.
فضـــل بوش بصلفه المعهود أن ينام على 
الاســـتماع لما يقوله الأســـد، طالبا من أقرب 
مساعديه إبلاغه صباح الغد بما يقول ”الولد 
بشار“! هكذا استخدم التســـمية الدالة على 

الوضاعة والتصغير.
لأن بوش كان يتصـــرف بغرور فائق من 
أجل لا شـــيء فهـــو لا يبحث عمـــن يهتم به، 
بينما صار السياسيون اليوم يبحثون عمن 
يهتم بهـــم. والتاريخ على درجـــة من الذكاء 
كي يفصل في مدونته الضخمة بين العظماء 
والأشرار، لا يمنع الأشرار من دخول المدونة، 
لكنه لن يســـمح أن يكونوا جـــوار العظماء، 
بـــوش ليس وحـــده من ســـيذكر فـــي فصل 
الأشـــرار بعنوان عن كوميديـــا الديمقراطية 

السوداء التي عاشها العالم.
الأشرار أكثر مما يمكن عدهم في الحقبة 
السياســـية المظلمة التي نعيشها والعنوان 
الأبـــرز لهـــا هـــو إن رجـــل الدين سياســـي. 
النكبـــة أن هـــؤلاء رجال الدين ســـواء كانوا 
ببدلة الأفندية أم يعتمرون العمامة البيضاء 
أو الســـوداء، لا يســـتطيعون التخلـــص من 
هاجس يســـيطر عليهم في البحث عمن يهتم 
بهم. لم يعد التلفزيـــون كافيا ولا المؤتمرات 
الصحافية المنقولة علـــى الهواء، المال صار 
متاحـــا لهم ليزيد شـــراهتهم، إنهم يبحثون 
عن اهتمام يخلصهم من أصولهم وتاريخهم 
الوضيـــع. وضاعة السياســـيين اليـــوم، أو 
رجـــال الدين ببدلة الأفنديـــة، معادلة لصلف 
بـــوش الابـــن، لذلك لا يمكـــن أن تكـــون لهم 
مســـاحة في متن مدونة التاريخ العظمى إلا 

بحدود الهوامش.
ننظـــر إلى ما يجـــري حولنا فـــي العالم 
العربـــي وما يجـــاوره إيـــران وتركيا، نزعة 
الثأر مـــن التاريخ قائمة، وبإدارة سياســـية 
تعيـــش علـــى الفكـــر الفاســـد والمترهل من 
التاريخ نفســـه. ونرى بشـــكل مستمر عودة 
للتاريخ بمنتهى العنفـــوان من أجل مواقف 
بـــلا حكمة. فـــي عواصمنـــا العربيـــة اتخذ 
الســـؤال جـــرأة مختلفة وبلا تـــردد عما إذا 
كانـــت الأنظمة الأحادية المنهـــارة أكثر قدرة 
على إنتاج السياســـيين، ونحـــن نرى الهراء 
السياسي المتصاعد من العراق مرورا بلبنان 

واليمن والسعودية حتى ليبيا.
فمهمـــا ارتـــدى إبراهيـــم الجعفري مثلا 
بوصفـــه وزيـــرا للخارجية في العـــراق من 
بدلات مكتملة بأربطة عنـــق ملونة وجميلة، 
فإنه لا يســـتطيع مغادرة ســـجنه التاريخي 
الأســـود بوصفه رجـــل دين ببدلـــة الأفندي 
مثلـــه مثل نوري المالكـــي، هكذا يكون للرماد 
أجنحـــة في زمن الأصول الوضيعة، وترتدي 
الغربان ربطات العنق فـــي محاولة للدخول 

إلى هوامش التاريخ.

صباح العرب

رجال دين ببدلة الأفندية

قلب شوبان المحفوظ منذ 168 عاما يحل لغز وفاته

باحثون أميركيون يحولون الميكروبات إلى جهاز تسجيل

كرم نعمة

السعوديون يحتفون ويتفاعلون مع مشاهير الكوميكس

كشفت الممثلة الأميركية 
والحائزة على جائزة الأوسكار 

جينيفر لورانس في حوارها 
مع مجلة إيل، عن رغبتها في 

الحصول على هدنة من التمثيل 
بعد تصويرها لثلاثة أفلام خلال 

السبعة أعوام الماضية، من 
أجل العمل في مزرعة، وتحديدا 

في حلب الماعز.
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